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  إلى كل من كان له بعد الله فضل علينا وأوّلهم والدينا

  ا  ــــــــــوارتقينوعينــا  ، اــــــــــــــا حتى عرفنــــــــا حرفــإلى كل من علمّن  

  اهتدينابنور الله  إلى كلّ من أسدى لنانصحا وتوجيها حتى    

  وإخلاص وبدعاء بظهر الغيب لم يحرمناإلى كل من أحبنا بصدق  

  لان ، ــــــــــــــاط عسقـــــــاط ربـــــــــــإلى كل مجاهد يرابط في سبيل الله ، فنعم الرب
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  شكر وعرفان
 

  )07(سورة إبراهيم الآية قال تعالى : {... لئَِن شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ } 

توجه بجزيل الشكر نأن  الإنجاز هذا العمل، يشرفن ناوتوفيق ناشكر الله الحي القيوم على منّه علين

  عيدـيان قـفـسالأستاذ الفاضل: والامتنان إلى  وجميل العرفان

  من جهد ووقت وتوجيهات ساهمت في تصويب العمل وإخراجه بصورته الحالية. انظير ما منحن 

ʭسمى عبارات التقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المحترمين على تفضلهم بمناقشة نأن  كما يسرϥ تقدم

  العمل وتصويبه 

   نجاز العمل، ولو بكلمة تشجيعإيد المساعدة طيلة مراحل  ناكل من قدم لشكر  نأن  اكما لا يفوتن

  خيرا وجعل مساعدتكم في ميزان حسناتكم. اكم الله عنجزا  لهم قولنإلى هؤلاء جميعا 
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 مقدّمــة



  مقدمة البحث  
 

  أ
  

  المقدمة
إذا كانت مصادرالتاريخ السياسـي وكتـب الحوليـات قـدنجحت في نقـل الوقـائع التاريخيـة وأرخـت لتـاريخ الـدول        

الجوانــــب الاجتماعيــــة ا المغــــرب الاســــلامي فيمــــا قبــــل الفــــتح وبعــــده، فــــإن جوانــــب أخــــرى كوالإمــــارات الــــتي عرفهــــ
ومــن ثم كــان  ،ʪلضــرورة للمعالجــة احتاجــتممــا شــكل ســببا لوجــود فراغــات لم تحــظ ʪلاهتمــام الكــافي والاقتصــادية 

ضارية واجتماعيـة يمكـن تضمنته من اشارات ح بماذلك الفراغ  لسدالتوجه مؤخرا نحو استثمار كتب النوازل الفقهية 
    أن تغطي ذلك النقص

لقــد شــكلت الميــاه بكــل أبعادهــا اهتمامــا ʪلغــا في العصــور الماضــية وحــتى قتنــا المعاصــر، فالمــاء أســاس الحيــاة،       
لأĔار نشأن الحضارات، وعليه اعتمدت النشاطات الاقتصادية في مختلف اĐالات، ومن أجـل المـاء وعلى ضفاف ا

كتــاب المعيــار   هــذه مــنوالمتتبــع لكتــب النــوازل يلاحــظ كثــرة المســائل المتعلقــة ʪلميــاه والمشــاحة حولهــا، و  تــدابر النــاس،
 م) والذي ارϦينا أن نتتبع نوازله المتعلقة ʪلمياه في هذه الدراسة.1508ه/ 914(سنة ونشريسي المتوفى للالمعرب 

  الموضوع اتشكاليإ
  التالي: لمعالجة هذا الموضوع يمكن طرح الاشكال  
 ؟ همية المياه في الوسطين الريفي والحضاريأما  -
    ؟ما هي مصادر المياه ببلاد المغرب -
  ؟التي واجهت ساكنه بلاد المغرب المائيةهم المشكلات أما   -
تــدليل صــعوʪت  في الاجتماعيـةسـاهمت التعــاملات  وموسميتهـا وكيــفلمواجهــه مشـكل نــدرēا  المتاحـةمـا الحلــول   -

 ؟لى الماءالحصول ع
  ؟ما الدور الذي لعبه فقهاء النوازل في معالجه تلك المشكلات- 

 أسباب اختيار الموضوع
  الرغبة في التعرف على تعامل المغاربة مع المياه ومشكلاēا -
 ومعالجتهــــا لمشـــكل الميــــاه في بـــلاد المغــــرب ،محاولـــه الاســـتفادة مــــن الـــتراث العلمــــي الـــذي تضــــمنته كتـــب النـــوازل -

  يالإسلام
وإخــراج كتــاب المعيــار مــن دائــرة الكتــب الفقهيــة المحضــة  ،مــام الونشريســيمحاولــة الاســتفادة مــن الــزخم العلمــي للإ -

  والاقتصادية.  والاجتماعية التاريخيةعبر استغلاله في الدراسة 
 هدافالأ

قـــرن الســـابع إلى التاســـع التعـــرف علـــى المـــوارد المائيـــة المتاحـــة أمـــام ســـاكنه بـــلاد المغـــرب خـــلال الفـــترة الممتـــدة مـــن ال
 .الهجري

 .ēا ببلاد المغربآالموارد المائية ومنش إدارةالتعرف على سبل 



  مقدمة البحث  
 

  ب
  

 .واقتصادʮ اجتماعياوأسباđا ونتائجها  ،حصر مشكلات التنازع حول الماء
 .وتسيير الموارد المائية ببلاد المغرب ،معرفه دور الفقهاء حل الخلافات والنزاعات حول الماء

متزايــدا  اهتمامــاϩخــذ  أثــراء موضــوع الميــاه عميــد دراســات الســابقة حــول الموضــوع والــذي بــدإالمســاهمة في الرغبــة في 
  .من الباحثين

 الدراسات السابقة

لبــالغ أهميتــه، ولقــد حضــي بجانــب كبــير مــن الدراســة والبحــث  كــان موضــوع الميــاه ولا يــزال يشــغل التفكــير الإنســاني
بـبلاد المغـرب الإسـلامي إلى  اسـتغلالهاالمـوارد المائيـة وطـرق "سـالة دكتـوراه بعنـوان موضـوع ر والتي من بينها  الأكاديمي

دارēـا إوطـرق  ،السـقي بـبلاد المغـرب وآلاتالميـاه  قضـية اوالـذي تنـاول فيهـ عمـيرةلمحمـد بـن  "سقوط دولـه الموحـدين
 مــن الجوانــب وضــبطت عــددا  وهــي دراســة موســعة غطــت الكثــير الفــترة الــتي ســبقت الفــترة المعنيــة ʪلدراســة مــن قبلنــا

 من المفاهيم كالفرق بين الصهاريج والمواجل .

والـتي تناولـت جوانـب مختلفـة مـن قضـاʮ  ة،خـير  سـياب للدكتورة ه10 – 7 قالمياه ودورها الحضاري ببلاد المغرب 
وهــي  حبــاسلأواومــا يتعلــق بميــاه الأوقــاف  ،الميــاه وجوانبهــا الحضــارية مــن خــلال مصــادرها ومنشــاēا وطــرق ادارēــا

 دراسة مهمة فيها الكثير من التحليل خاصة لأسباب المنازعات حول الماء .

ــــامن والتاســــع هجــــري ــــبلاد المغــــرب في القــــرن الث ــــة ب ــــل ينالمشــــكلات المائي ــــار خلي ــــاول ،لعمي ــــاه  وتن فيهــــا مصــــادر المي
الــــدرر و  وازل الـــبرزليومشـــكلاēا ودور فقهـــاء النـــوازل في حـــل تلـــك المشـــكلات مــــن خـــلال المعيـــار للونشريســـي ونـــ

  للمغيلي. ةنوازل مازون المكنونة في

كمصادر المياه ووسائل الري وأماكن التخزين في المغـرب الأوسـط القـرن الثـاني والسـادس   ةʪلإضافة إلى مقالات كثير 
 .للهجرة للأستاذ سليم حاج سعد وبن موسى محمد

هزرســي عبــد  عيــار المعــرب للونشريســي للأســتاذخــلال المالمائيــة في الفقــه الإســلامي مــن  تصــلاح المنشــاإالتنــازع في 
  ة التي تحكم المسألة انونيقانب الو وهي دراسة ركزت بشكل أكبر على الج . الرحمن

 .المياه في المغرب الاوسط من خلال المصادر الفقهية للدكتورة سناء عطيبي استغلال

ازن المــــازوني نـــور الــــدين غــــرداوي وعديــــد المقــــالات قضـــاʮ الميــــاه ʪلمغــــرب الأوســــط في العهــــد الـــزʮني مــــن خــــلال نــــو 
 .الأخرى
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 منهج البحث

الأول فتمثـل في  ؛ فأمـاالتحليلـي والاستقصـاءهداف البحث المنشودة اتبعنـا المنهجـين الوصـفي أتحقيق  لأجل       
المــنهج التحليلــي مــا الثــاني فتمثــل في أو  ،المغــرب الإســلامي لادبالاعتمــاد علــى المصــادر الوصــفية للميــاه ومصــادرها بــ

وفقــا لخطــه البحـــث ومــا يقتضـــيه  ،الــذي عمــدʭ مـــن خلالــه إلى جمــع المـــادة التاريخيــة مـــن النــوازل وترتيبهــا وتوظيفهـــا
  السياق 

 خطه البحث

فتناولنــا في الفصــل الأول فصــول، ربعــه أخطــه بحــث تتشــكل مــن  اعتمــدʭللإجابــة علــى الإشــكاليات الســابقة       
إلى  ا،وكتابــه المعيــار مــن خــلال التعريــف بــه وبنشــأته وبعطائــه العلمــي تعلمــا وتعليمــا وϦليفــمــام الونشريســي حيــاه الإ

  .جانب التعريف بكتاب المعيار وقيمته التاريخية خصوصا

ما الفصل الثاني فتناول مصادر المياه ومنشاēا في بلاد المغرب السطحية منهـا والباطنيـة ووسـائل نقـل وتخـزين ورفـع أ 
  .ل غلب عليه الجانب الوصفي حيث الغرض منه حصر تلك المصادر ، وهو فصالماء

ــا مــن خلالــه اســتخدامات الميــاه و أ     شــربالطهــارة و كال الاجتماعيــةدوارهــا المختلفــة ســواء أمــا الفصــل الثالــث فتناولن
  .ʪلإضافة إلى الدور العسكري والحضاري للمياه ة،صناعالو  كالزراعة الاقتصاديةدوار الأ وأ

 إلى جانـب أسـباب المنازعـات وقسـمتها، ملكيتهـا ل الرابـع فجمعنـا فيـه بـين تنظـيم اسـتخدام الميـاه ʪعتبـارما الفصـأ 
  وهوفصل غلب عليه الطابع التحليلي والنقدي . ونوازلها الواردة في المعيار ءالما حول

 .الدراسةليها في هذا إهم النتائج المتوصل أ تحملفيما يتعلق بخاتمة البحث فقد جاءت  و 

 المصادر المعتمدة

اعتمــدʭ عليــه في تنــاول موضــوع نــوازل الميــاه وهــو الكتــاب الجــامع الشــافي الكــافي  إذا كــان المعيــار هــو عمــدة مــا     
غيره، ومع ذلـك ولكونـه كتـاب نـوازل فقهيـة كثير مما في   والذي اغناʭ عن الذي حوى مئات المسائل المتعلقة ʪلمياه،

مـن جوانبهـا التاريخيـة والسياسـية بـل وحـتى كتـب الأحكـام الـتي تؤصـل وتـبرر الدراسـة فقد اسـتعنا بمـا يكمـل جوانـب 
نقلهـا . ونـذكر فيمـا ϩتي أبـرز مـا اعتمـدʭ عليـه تكملـة وتتمـة لجوانـب و الكثير من الفتاوى التي أفتى đا الونشريسـي أ

    موضوعنا .
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   ومنها . نشريسي وشيوخه وتلاميذهفي ترجمة الإمام الو  خاصة اعتمدʭ عليهاكتب التراجم والسير:   – أ

ه 1024(ت. بعــد  مــريم عبـد الله محمدبـن محمد بــن أحمـد لابـنالبسـتان في ذكـر الأوليــاء مـن العلمــاء بتلمسـان،  -
مــن أهــل تلمســان كالونشريســي والكنباشــي والمقــري،  ، والــذي تــرجم فيــه للعلمــاء والصــالحين والأوليــاءم)1615 –

 لس وغيرهم أمثال القلصادي وأبي عبد الله السرقسطي . وكذا لمن حل đا من أهل الأند

ألفـــه صـــاحبه  وهـــو كتـــاب م)1627 –ه 1032(ت.  للتمبكـــتي أحمـــد ʪʪ نيـــل الابتهـــاج بتطريـــز الـــديباج، - 
ـــاب الـــديباج المـــذهب في معرفـــة أعيـــان علمـــاء المـــذهب  ـــلا وتكملـــة لكت لابـــن  -أي المـــذهب المـــالكي  –ليكـــون ذي

أزيـــد مـــن ثمتنمائـــة ترجمـــة مـــن الشـــيوخ والعلمـــاء والفقهـــاء  التمبكـــتي  جمـــع فيـــه، م)1396 –ه 799(ت.  فرحـــون
   .الإمام الونشريسي صاحب المعيار وابنه عبد الواحد الونشريسيوالصلحاء ومنهم 

  بـنى عليهـا الونشريســي فتاويـه الــتي: كمـا أســلفنا اعتمـدʭ عليهـا لفهــم الأصـول الــتيوالأحكــام كتـب النـوازل - ب
       أو التي نقلها عن غيره، إلى جانب الرجوع إليها للاطلاع على الفتاوى المنقولة من أصولها .أفتى đا 

لأبي القاسـم بـن أحمـد ، جامع مسائل الأحكام لمانزل من القضاʪ ʮلمفتـين والحكـام والمعـروف بنـوازل الـبرزلي  -
قيــة وقــد نقــل عنــه فتــاوى إفري وهومؤلــف ضــخم في ســبعة أجــزاء تنــاول  )م 1438ه  841 (ت. البلــوي التونســي

القســم، منهجيتــه مشــاđة لمنهجيــة المعيــار ولعــل الونشريســي أخــذ عنــه في ذلــك ، عــدʭ إلى الونسريســي فتــاوى ذلــك 
اة الـتي لم عرفـة ،كمـا أخـذʭ عنـه أحكـام المسـاقالبرزلي للاطلاع على بعض الفتاوى في موضعها كفتاوى شـيخه ابـن 

 يوردها الونشربسي .

ــــمة و  - ــــينالقسـ ــــول الأرضـ ـــــاس الفرســـــطائي ،أصـ أفـــــادʭ في تقريـــــر بعـــــض  ، )م 1110ه  504 (ت. لأبي العب
ول مـا يتنـازع حكـام حـوالأ وإحيـاء المـوات الأحكام الـتي وردت في المعيـار خاصـة حـريم الآʪر والسـواقي وقسـمة المـاء

 غيرها .و  ، ومسائل الضررعنه كما بين أهل السواقي وأهل السدود

ــلط-  ــولاʮتانالأحكـــام السـ وهـــو شــــبيه  )م 1146ه  540 (ت.، للمـــاوردي أبي الحســــن علـــي بـــن محمد ية والـ
كتــاب القســمة، إذ عنواĔمــا يبــين مضــمون كــل منهمــا   ʪلــذي قبلــه لكنــه يزيــد عليــه في موضــوعات أخــرى لم يطرقهــا

يما مــا تعلــق والغــرض مــن Ϧليفــه، بينمــا نحــن اســتفدʭ منــه في نفــس اĐــال الــذي اســتفدʭ فيــه مــن كتــاب القســمة ســ
ϥنـواع الأĔــار وقســمة مائهــا والآʪر والعيـون والســواقي وحريمهــا، ومنهــا مســائل السـبق إلى البئــر ومايترتــب عليهــا مــن 

 أحكام .
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وهي كتب وصفية استفدʭ منها في تغطية جوانب وصف الاĔار والعيون ووصـف رافيا التاريخية : الجغكتب  -ج 
  ومن ذلك . وغيرها غرب الإسلامي،أشكال الانتاج الزراعي في بلاد الم

ــة العبــدري-  ، وهــي رحلــة الحــج  )م 1300 –ه 700 (ت.، لأبي عبــد الله محمد بــن محمد بــن علــي العبــدري رحل
قاصــدا بــلاد الحــرمين، مــارا بتلمســان  م1289 – ه 688الــتي انطلــق فيهــا مــن سجلماســة ʪلمغــرب الأقصــى ســنة 

دنى، عائـــدا تقريبـــا علـــى نفـــس تـــونس وطـــرابلس وســـائر بـــلاد المغـــرب الأان و و وســـائر بـــلاد المغـــرب الأوســـط، وʪلقـــير 
ــــه ســــنة الطريــــق  –ه  691مــــع بعــــض الاخــــتلاف في طريــــق العــــودة ومعــــه تختلــــف الصــــور والمشــــاهد، ليخــــتم رحلت
من خلال وصفه لمواجـل وصـهاريج القـيروان وسوسـة وتـونس، وكـذا العيـون والـودʮن . أفادʭ العبدري كثيرا م1495
علــى طــول خــط رحلتــه ذهــاʪ وإʪʮ، ووصــفه لمــا تنتجــه تلــك الــبلاد وقدضــمنا ذلــك بحثنــا لاتصــاله ʪلميــاه والاĔــار 

  ومصادرها .

ــــوزان-  ـــن ال ــــا للحسـ ـــف إفريقي ، أي أواخــــر عصرالونشريســــي، ومعظــــم م1495 – ه 901،المولــــود ســــنة  وصـ
تكـــن مختلفـــة عمـــا وصـــف البكـــري  لمالجوانـــب الـــتي وصـــفها لم تكـــن مختلفـــة كثـــيرا عمـــا كـــان في عهـــد الونسريســـي ، و 

  والعبدري من قبله

ʭ عليهـالإبراز الظـروف السياسـية لعصـر المؤلـف اعتمـد: عاصرة أو القريبة من عصر المؤلـفمصادر التاريخ الم -د
والتي تبرز جوانبا مما أثر على حياة المؤلف، خاصة هجرته من تلمسان إلى فاس، وفي فتاويه ومؤلفاتـه ككتـاب أسـنى 

  الذي واكب نكبة المسلمين ʪلأندلس ، ومما اعتمدʭ عليه .المتاجرو 

للزركشــي والــذي اعتمــدʭ عليــه في رســم ملامــح عصــر الونشريســي لاســيما  ،فصــيةالحالموحديــة و ʫريــخ الــدولتين - 
الفــــترة الحرجــــة الــــتي أعقبــــت ســــقوط دولــــة الموحــــدين وحلــــول الانقســــام السياســــي والصــــراع بــــين المــــرينيين والــــزʮنيين 

  فصيين والح

، ليحـي بـن خلـدون الـذي تعـرض لـذكر الملـوك مـن بـني عبـد الـواد بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبـد الـواد- 
بـين الحفصـيين والمـرينيين سـلفا ار إليـه أبي ʬبث، وفي خضمها النزاع المش بداية بيغمراسن بن زʮن وانتهاءا ʪلسلطان

  . والزʮنيين

: ومـــن أبرزهـــا معـــالم في ʫريـــخ المغـــرب والانـــدلس لحســـن مـــؤنس، والموســـوعة صـــرة كتـــب التـــاريخ العامـــة المعا  –ه 
 عنهــاحيــث غطينــا مــن خلالهمــا مأســاة مســلمي الأنــدلس وانحســار حكــم المســلمين  الميســرة في التــاريخ الإســلامي،

  غرب الإسلامي . بلاد الم تبع ذلك من استمرارالزحف الصليبي علىوما
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: هنــــا اعتمــــدʭ عشــــرات رســــائل الــــدكتوراه والماجســــتير والمقــــالات المنشــــورة  معيــــةالدراســــات الأكاديميــــة الجا –و 
على مدى الاهتمام المتزايد ʪلدراسـات النوازليـة عمومـا وموضـوع الميـاه  والتي أعطتنا صورة  Đʪلات العلمية المحكمة

  .   ، وقد أشرʭ إلى بعضها في كلامنا على الدراسات السابقةخصوصا

 الصعوʪت

 :لصعوʪت التي عرضت لنا في هذا البحث نذكرمن او 

والـتي تتضـمن المصـطلحات الخاصـة đـا  ،الأولى ʪلدرجـةمـادة فقهيـة  أĔـاحيـث  ةالنوازليـصعوبة التعامل مع المادة  -
 ر فهمها في كثير من الأحيان ʪعتبار التباين بين لغة العصر الوسيط ولغتنا في الوقت الراهنسالتي يع

علــى أعقابنــا مــع فتــاوى المعيــار حيــث يتطلــب الوصــول إلى اســم المفــتي في بعــض المســائل العــودة  صــعوبة التعامــل -
يــذكر اســم  لأن المؤلــف لا ،أحيــاʭ صــفحة قــد يتجــاوز بعضــها العشــرينو  الســابقة مــن الكتــاب، صــفحاتوتتبــع ال

 ".وسئل أيضا :"بل يسرده عند النازلة الأولى ويتبع ما يليها بقوله ،المستفتى في كل ʭزلة على حده

ا وردت ʭزلـــة في ʪب الطهــارة ثم تتكـــرر في نـــوازل فربمـــ ،تكــرر نفـــس النازلــة في أكثـــر مـــن ʪب مــن أبـــواب المعيــار -
 حباس بعناوين مختلفةالأ

ʪلإضـافة إلى ، وجود العديد من النوازل لا تذكرها الفهارس العامة لكتاب المعيار لكنهـا مثبتـه في فهـارس الأجـزاء -
لــرغم مـن أن معظمهـا في الجـزء الثــامن فـإن كثـيرا منهـا جــاءت في وعلـى ا ،جـزاء المعيـارأئل الميـاه بـين جميــع تنـاثر مسـا

 دقيق.بشكل الفهارس العامة والخاصة بتلك المسائل  مراجعةليها إواب أخرى تطلب الوصول أب

صـعب وضـعها في الإطـار الـزمني ممـا ي عن مكاĔا وزماĔا الدقيقة المعيار من الإشارات الواضحة خلو أغلب نوازل -
 .والمكاني المناسب لها

مالـك مـام إلى مـا جـاء عـن الإ المسـالة أحيـاʭحيـث يحيـل المفـتي عنـد Ϧصـيل  ،صعوبة التقيد ʪلإطار الزمني للنازلة -
 طــاروبشــكل أقــل الإني للنازلــة االزمــ مجــبرين علــى تجــاوز الإطــار أنفســناوʪلتــالي نجــد  ،القاســمأو أحــد تلاميــذه كــابن 

إلى جانــب فتــاويهم ذات  ،نــدلسمصــار بــلاد المغــرب وحــتى الأأ عــبرالمكــاني كــون العديــد مــن فقهــاء المعيــار ارتحلــوا 
الظـــواهر الاجتماعيـــة متشـــاđة والاحـــوال  في معظـــم الأحيـــان لكـــون مكـــاني محـــدد ϵطـــارالطـــابع العـــام الـــتي لا تتقيـــد 

  .الاقتصادية متقاربة
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لعمـل علـى تقـديم الإضـافة ʪلنسـبة لموضـوع الدراسـة وبشـكل منهجـي انتقلنـا فيـه وقد حرصنا من خـلال هـذا ا      
والتــــدقيق ومــــن التقليــــد إلى الإضــــافة  مــــن العــــام إلى الخــــاص ومــــن الوصــــف إلى التحليــــل ومــــن النقــــل إلى التمحــــيص

لنا قـد بـذالموضـوع ، و أĔّـا الأليـق بمثـل هـذا  المشـرف وتوجيهاتـه وتحسـيناتهالأسـتاذ ، وفقـا لخطـة رأينـا بمعيـة والتجديد 
مـع مـا وجـدʭ فيـه مـن متعـة ورغبـة في تحصـيل المـراد، فـإن وفقنـا  ،في ذلك جهدا ووقتا يستحق أن يبذل في مثل هذا

فــــذلك بفضــــل الله وكرمــــه، وإن كــــان غــــير ذلــــك فحســــبنا أننــــا اجتهــــدʭ لتحصــــيل الأجــــرين أو أحــــدهما والله الموفــــق 
  للصواب . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  تعريف النازلة لغة واصطلاحا - 
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 التاريخي  هاتعريف النازلة وتوظيف .1

هم ألهذا كان لزاما علينا توضيح  ،والاجتماعية تاريخيةالو يتداخل موضوع الدراسة بين العديد من المكوʭت الفقهية 
 .وهو النوازل وتفسير معناهالدراسة وضوع من مصطلحات مصطلح م

 تعريف النازلة 1.1

 1من شدائد الدهر تنزل ʪلناس ةتنزيل ʪلقوم، وجمعها النوازل، والشد الشديدةĔا ϥ ةعرف ابن منظور النازل :لغة

 :ومنه قول الشافعي

ـــــــــــــــــــا المخـــــــــوعند الله منه                    ايضيق đا الفتى ذرع ʭزلةولرب                   رجــ

 2ظنها لا تفرجأوكنت  فرجت                 ضاقت فلما استحكمت حلقاēا 

ذا المعنى تشمل đتطلق النوازل بوجه عام على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما شرعيا، والنوازل  :اصطلاحا

 أم ʭدرة اجتهاد لتبيين حكمها الشرعي سواء كانت هذه الحوادث متكررة وأجميع الحوادث التي تحتاج لفتوى 
مصطلح  إطلاق منالذهن في عصرʭ الحاضر  إلىن الذي يتبادر أم جديده، غير أكانت قديمة أالحدوث، وسواء 

 .3نلم تعرف في السابق بشكل الذي حدثت فيه الآ ةجديد ةو حادثأ ةواقع إلى نصرافه،ا نازلةال

حكام والوقائع كالفتاوى والمسائل والأ  ،فقد يطلق عليها الفقهاء أسماء مختلفة ،مصطلحات شتى وللنوازل
    4وغيرها . حداثوالأ

 الاستخدام الفقهي للنازلة  2.1

مالك يستنكف عن الخوض ، وقد كان الإمام ʪلواقعية لارتباطها بقضاʮ وقعتتمتاز كتب النوازل الفقهية        
هذا كانت كتب  إلىوʪلإضافة  ؛ن لا يبحث الا في فقه المسائل التي حدثت ʪلفعلأرص على ويح ،في الفرضيات

 معارضةالمحتوى لارتباطها بحياة الناس المتغيرة ʪستمرار بما يراه المفتي ملائما لمقتضى الحال دون  ةالنوازل متجدد

                                                           
  .114ص 14ج ،1999،بيروت ،  التراث العربي داراحياء3ط  لسان العرب ،،ابن منظور1
  .53، ص1995ن أبي الأرقم، بيروت، محمد بن ادريس الشافعي، ديوان الشافعي، دار الأرقم ب 2
  .88-87ص  ،2003مسفر بن علي القحطاني، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، دار لأندلس، جدة، 3
العلوم الاجتماعية  التاريخ، كليةشعبة  غانية،بشير الاشراف  للونشريسي، رسالةدكتوراه،في الغرب الإسلامي من خلال نوازل المعيار المعرب  قعيد، الزواجسفيان سفيان قعيد، 4

  .80 - 77م)،ص 2022- 2021هـ / 1443-1442ئر، (الجزا لخضر،الوادي،جامعة الشهيد حمة  والإنسانية،
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فقد حددت مسائلها المكان والزمان غلب على كتب النوازل طابع المحلية،  كماالقواعد الشرعية الأساسية،  
، وقد 1ةواقتصادي ةواجتماعي ةوما تطرحه من مشاكل ديني ،والموضوع بحسب ما Ϧتي به الأسئلة التي تبنى عليها

مام لإومذهب ا البلاد وهو ةالمذهب الذي يتمذهب به ساكن ةاصطبغت النوازل في المغرب الإسلامي بصبغ
صوله وهما المصالح المرسلة، وسد الذرائع فهما لصيقان أهم أصلين يعتبران من أ في ،وقد امتاز مذهبه ʪلتوسعمالك

    .2ةبواقع الناس تطور الحيا

  التوظيف التاريخي للنازلة 3.1

في المصادر التاريخية التقليدية، حيث أن الرعيل كبيرة لمغرب ϥهمية  بلاد ا ةلساكنلم تحظ الحياة العامة         
في المقام  خ الإسلامي الوسيط من العرب والمسلمين، اهتموا ʪلتاريخ العسكري والسياسيرخي التاريمؤ الأول من 

البحث عن مصادر جديدة، وفي هذا الإطار  إلىع بعض الباحثين في هذا الحقل التاريخي فالأول وهو ما د
  3الكتب الفقهية وʪلخصوص كتب النوازل. إلىفي السنوات الأخيرة  توجهت أنظارهم وأبحاثهم

ذلك أن النبش في التراث الفقهي، وتعميق معول الحفر فيه، والتنقيب عما يزخر به من وʬئق، يشكل 
قناة نحو تطوير البحث التاريخي، وقد أجمع الدارسون المهتمون ʪلتاريخ الاقتصادي على أهمية النوازل في معرفة 

ه وفعالياته، فهي تعكس مختلف مظاهر أحوال اĐتمع خاصة وأĔا تثير أسئلة تتعلق بتفاعل مختلف مكوʭت
العديد من القضاʮ التي تتصل ʪلحياة الدينية  إلىكما تتطرق  ،سلمشاكل التي تترتب عنها بين الناالمعاملات وا

  .4والروحية والعلمية للمجتمع وهي مواضيع لا تتيح المصادر التقليدية إمكانية الخوض فيها

عفويتها وبراءēا من جهة ʬنية لأĔا لم تصدر عن سلطة رسمية ولم تتلون بلون والظاهر أن النوازل تتميز ب        
إيديولوجي أو سياسي، فابتعاد المفتي عن السلطة الحاكمة وفر مناخا من الحرية لفكره دون تدخل من الجهات 

أن يكون منحازا   يمكن والذي الرسمية مما يجعل النازلة نصا ʫريخيا محايدا يفوق أحياʭ قيمة النص التاريخي نفسه
منطقيا، والظاهر أن الاعتماد على النوازل في البحث التاريخي  إعادة البناء التاريخي بناء خلالالنازلة يمكن منبينما 

لازال قليلا خاصة إذا عرفنا الصعوʪت الكثيرة التي تواجه الباحثين، والتي تجعل من النصوص النوازلية أدوات غير 

                                                           
  .58-55، ص 1990، المغرب، 1محمد حجي، نظرات في النوازل الفقهية، الجمعية المغربية للتأليف، ط 1
  .92، ص2010غرب الإسلامي، أعمال الملتقى الدولي السادس للفقه المالكي، عين الدفلي، أفريل يحي سعيدي، خصائص النوازل الفقهية في ال 2
 .99ن ص2021، 3، العدد35صرمود رابح، المعيار المعرب للونشريسي وأهميته في الدراسات التاريخية، حوليات جامعة الجزائر، اĐلد 3
  .https://al3omk.com/253096.html، 2017ديسمبر  6منتدى العمق العربي،  ، النوازل مصدر لكتابة ʫريخ المنسيين،رشيد الكامل4
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إعداد النصوص كمادة إخبارية وتجريدها من  إلىم بجملة من الإجراءات القبلية التي ēدف طيعة تستلزم القيا
  الصبغة الفقهية التي تطبعها.

 من تعكس أĔا في يتجلى هاماً  بعداً  التاريخية ساتراالد ميدان في تكتسي للنازلة،فإĔا الفقهي الطابع من وʪلرغم
 من تصدر لم لأĔا ʬنية جهة من ءēاوبرا بعفويتها جهة،وتتميز من قةدقي ʫريخية أوضاعاً  والجواب السؤال خلال
 لفكره الحرية من مناخاً  وفّر الحاكمة السلطة عن المفتي فابتعاد .أوسياسي إيديولوجي بلون تتلون رسمية،ولم سلطة
 نفسه،ويمكن التاريخي نصال قيمة أحياʭً  يفوق محايداً  ʫريخياً  نصاً  النازلة الرسمية،ممايجعل الجهات من تدخل دون
 بعامة الأعم الغالب في اهتمت  المطروحة النوازل معظم أن عن فضلاً  منطقي هذا، بناء التاريخي البناء إعادة من

 أن قيمتها في يزيد ومما؛ الإسلامية للمجتمعات اليومية الحياة أعماق إلى ونفذت والبؤساء، المستضعفين من الناس
  .الإسلامية الحياة سطح على تطفو قضية بكل وانشغل المستجدات كافة تطوره في كبوا  عموماً  الإسلامي الفقه

 مشاكله وفي خصوصياته في الإسلامي اĐتمع صورة تعكس الفقهية النازلة أن تقدم مما والحاصل
في فالأماكن المألوفة ،1كشفه عن التاريخية الحوليات عجزت ما كشف من يمكن مادēا غنى أن  كما. وتعقيداته

النوازل إلى المزارع والأوراش الحرفية، وإلى  نصوص في لالحوليات التاريخية كالقصور والدواوين وميادين الحروب تتحو 
وإذا كان المفتي  ،البوادي، ومن المركز إلى المناطق القاصية والمعزولة إلى الأسواق ومنازل العوام، وتنتقل من الحواضر

غفل قضاʮ البادية ونزاعات الماء والجوائح الزراعية، لا بل يدخل بفتاويه إلى أوراش لم ي فإنه يفتي في نوازل الحواضر،
  .2وإلى المخابز والأفران الحرفي العمل

 اđأبوا أوصدت التي التاريخية الحوليات عكس على الفقهية النوازل كتب أن السياق هذا في لاحظنا وقد
 ومعاقرة كالبغاءالمحظورات   من تمعĐا يعتبره ما على الوقوف من تمكّن وأجوبة تزخرϥسئلة المحظورات، عالم أمام

 تمع،Đا مخيال في مشينة تعتبر التي السلوكات من وغيرها ʪلرشوة، التعامل عن ʭهيك...السحر وممارسة الخمر
  .3ثقافته من جزءا تشكّل ولكنها

 

                                                           
 .6، دت، صم 13- 12هـ / 6-5النوازل الفقهية وكتب المناقب والعقود العدلية: مصادر هامة لدراسة ʫريخ الفئات العامة ʪلغرب الإسلامي، ق  إبراهيم القدري بوتشيش، 1
 .47ص،17- 61، ع2015-2014قهية في الأطروحات الجامعية:التوجهات، الإضافات المعرفية والإشكالات المنهجية، مجلةعصور جديدة، النوازل الفإبراهيم القدري بوتشيش، 2
 .نفسه3
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  الفصل الأول: الامام الونشريسي وكتاب المعيار

  المبحث الأول : ترجمة الإمام الونشريسي

  مولده ونشأته - 1

م وʫريـخ 1431-1430ه /834سـنة سـيالونشريد ولـ، 1الونشريسـيهو أحمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي 
 هــذا غــير دقيــق، لأن كتــب الــتراجم لم تــذكره، وحــدد التــاريخ مــن خــلال مــا أخــبر عنــه محمد بــن قاســم القطــان مفــتي الــولادة

علـى أنـه م وسنه نحو الثمانين ، وهذا يـدل  1508ه/914تسعمئة وأربع عشر للهجرة  ةتوفي سن الونشريسيفاس، ϥن 

 2وهو ما ذهب اليه العديد من المترجمين وأربع وثلاثين للهجرة ةة ثمانمائد سنولد في حدو 

والمتـوفر مـن  ،3شـلف بجبـال ونشـريس ةكلم جنوب مدين  20(العطاف) حوالي وة ولد الونشريسي بمنطقه حجال

دايتها، ولا علـى بـمـن هـذا الفقيـه  ةتعـرف منـه علـى تـدرج حيـانللونشريسي، لا يعطينا تصورا كاملا  تالمصادر التي ترجم

مـا جـاء في المعيـار ممـا  إلا والـد المؤلـف فـلا يعـرف عنـه شـيء ، أمـا4أسرته، وكل ما يعـرف عـن أسـرته أن ابنـه عبـد الواحـد
 الونشريســييحــيى  زكــرʮموتــه ϥنــه: " الشــيخ الفقيــه المــنعم المــبرور المرحــوم ƅ تعــالى أبي  الونشريســيوصــف بــه النــاس والــد 

أن أʪ زكــرʮ كــان فقيهــا مــن علمــاء عصــره، عــاش أغلــب حياتــه  إمــا: العبــارةفنســتنتج مــن هــذه  5تــه"أبقــى الله تعــالى بركا

ـــأدبعلـــى ســـبيل التلطـــف  إطـــراء العبـــارة، أو أن هـــذه 6شـــريس، لـــذلك أغفلتـــه كتـــب الـــتراجمنبو  ـــد  إذ، والت لـــو كـــان وال
(الوفيـات)، الـذي عـدد فيـه شـيوخه،  بـهكتاالونشريسـي  الونشريسي من أهل العلم لما أغفلته كتب التراجم، بـل لصـدر بـه 

  .7على والده عندما يكون والده من أهل العلم يتتلمذنسان أول ما فان الإ

  

                                                           
  . 135، ص  1989 1نيل الابتهاج بتطريز الديباج ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية نليبيا ، ط، أحمد ʪʪ التمبكتي  1 
التاريخ  ،كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ، جامعة  قسم الغرب الإسلامي من خلال نوازل المعيار المعرب للونشريسي ،رسالة دكتوراه ، اشراف بشير غانية ، الزواج في ، ن قعيدسفيا2

  .28م) ً ، ص 2022- 2021هـ / 1443-1442الشهيد حمة لخضر ، الوادي ، الجزائر، (
،إشراف غرداوي نور الدين دكتوراهرسالة ، المازوني، الوتشريسي ، البرزلي ،النوازل كتب خلال من  )م15 - 14  ( ه 9  - 8  القرنين في غربالنشاط الزراعي ببلاد الم،خليل عميار3

  .41) ،ص2021-2020هـ/1442- 1441،قسم التاريخ ،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ،جامعة الجزائر ،(
  . 10دار ابن حزم ، ، بيروت ، ص 1ط ابي عبد الله مالك ، تح الصادق الغرʮني ،  الإمامإيضاح المسالك إلى قواعد  ،ي أحمد بن يحالونشريسي  أبي العباس  4 
 3ج 1980، بيروت دار الغرب الإسلامي ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب تح محمد حجي  المعيار ، أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي5

  . 349،ص

  . 30سفيان قعيد، المرجع السابق، ص 6
  . 10الونشريسي، إيضاح المسالك ، ص7
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 ةوفي ســن 1العلــم والعلمــاء ةذ ذاك حاضــر إلى مدينــه تلمســان وكانــت إحفــظ الونشريســي القــران في كتــاب قريتــه ثم انتقــل 
 للحق غضب منه السلطان الزʮني أبـو ʬبـت وأمـر بنهـب داره، وهو يومئذ قوال ةسن أربعين، لما بلغ  م 1469/هـ 874

ــــل  ــــدون ســــبب واضــــح ، قي ــــدلس، بعــــد العديــــد مــــن  ســــةلسيا هبســــبب اســــتنكار ب الســــلطان في عــــدم نصــــرته أهــــل الأن
في تحقيقــه لكتــاب إيضــاح المســالك:" أن ســبب غضــب الســلطان عليــه هــو  يقــول الصــادق الغــرʮنيبينمــا الاســتغاʬت، 

  .2"الذي كان ʪلبلاد  لفسادعدم سكوته عن ا

 نســاهأ طلبتهــا عليــه، مــا وإقبــالفــاس، ولقــي مــن حفــاوة فقهائهــا  نحــواضــطر الونشريســي بعــد هــذا الى الرحيــل 

 3ولأبنائـه مـن بعـده لـه الغربة وجعله ينسجم في بيئته الجديدة انسجاما ʫما، ويتخـذ مـن هـذه البلـدة الطيبـة موطنـا وحشة
ة في الــدين، لا Ϧخــذه في الله لومــه لائــم، ولــذلك لم يكــن لــه مــع أمــراء وقتــه كثــير اتصــال، وكــان رحمــه الله شــديد الشــكيم

وقــد مــر يومــا ʪلشــيخ ابــن غــازي بجــامع القــرويين، فقــال ابــن غــازي مــن كــان حولــه مــن الفقهــاء: " لــو أن رجــلا حلــف 
يمينـه ولا تطلـق عليـه زوجتـه" ،  بطلاق زوجته أن أʪ عباس الونشريسي أحاط بمذهب مالك أصوله وفروعـه لكـان ʪرا في

، وأكـب الونشريســي علـى تـدريس المدونـة وفرعــي ابـن الحاجـب، وكثــيرا 4لتبحـر أبي العبـاس وكثـره اطلاعــه وحفظـه واتقانـه
ما كان يدرس ʪلمسجد المعلـق ʪلشـراطين مـن فـاس القـرويين، اĐـاور لـدار الحـبس الـتي كـان يسـكن đـا،،، حـتى بـنى داره 

يقــول مــن لا يعرفــه، أنــه لا حــتى لفقــه فقــط، اأنــه أكــب علــى تــدريس  إلا، وكــان مشــاركا في فنــون العلــم، ʪلعقبــة الزرقــاء
سان والقلم، حتى كان بعض من يحضر تدريسه يقول: " لو حضر سـيبويه لأخـذ النحـو مـن لال يعرف غيره، وكان فصيح

  .بفاس6م1508/هـ 914صفر عام  20، وتوفي رحمه الله يوم الثلاʬء 5فيه"

  

  

  

 

                                                           
  .41عميار خليل،المرجع السابق، ص 1
  .32سفيان قعيد، المرجع السابق، ص 2
  المقدمة.  1الونشريسي، المعيار، ج3
  .43ابن عساكر، المصدر السابق، ص4
  .50ص ،1976المغرب،الرʪط،دار  حجي،تح محمد  ور،المنجأحمد  فهرس ،أحمد المنجور5
  .  136التمبكتي، المصدر السابق، ص  6
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 شيوخه وتلاميذه -2

 أبرزهم منعصره ،تتلمذ الونشريسي على جملة من علماء  :شيوخه،  1 - 2

شريسـي كثـيرا ونقـل عنـه في  نكـبر شـيوخ الونشريسـي سـنا وعلمـا، Ϧثـر بـه الو أمـن  أبو الفضل قاسم بـن سـعيد العقبـاني:

  .1م1450ه /  854) عددا من الفتاوى، وتوفي أبو الفضل سنة كتابه (المعيار

كـان فقيهـا عارفـا ʪلنـوازل ذا ملكـة في التصـوف أخـذ عـن جـده :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقبـاني

  .2م1466ه/  871من ذي الحجة سنة  23الإمام قاسم وغيره توفي في 

، وممـن 3ازري في نوازلـهونقـل عنـه المـ، القضـاء بتلمسـان  وكان فقيهـا تـولى :أبو سالم إبراهيم بن قاسم بن سعيد العقباني

  .4م1475هـ /  880عليه ونقل عنه في كتبه توفي سنة  وأثنىأخذ عنهم الونشريسي ، 

الوفيـات:" شـيخنا ومفيـدʭ المقـدم،،" تـوفي عـام  في قال عنـه الونشريسـي :الأنصاريأبو عبد الله محمد بن علي بن قاسم 

  5.م1459 هـ/ 864

أخــذ عنــه الحــافظ التنســي والكفيــف وابــن مــرزوق ،مــن كبــار علمــاء تلمســان هــو  ابــن العبــاس محمد بــن عيســى العبــادي:

هـــــ/  871خــــر عــــام آشريســــي جملــــة منهــــا، تــــوفي ʪلطــــاعون الون والونشريســــي وغــــيرهم ولــــه عــــده فتــــاوى نقــــل المــــازوني و

  6.م1466

 ، ونقــل عنــه المــازونيكــان حافظــا لمســائل الفقــه  :الشــهير ʪلجــلاب التلمســاني أبــو عبــد الله محمد محمد بــن عيســى المغيلــي

  .7م1470هـ/  875توفي سنة  ،والونشريسي بعض فتاوية في نوازلهما

                                                           
  .11الونشريسي ، إيضاح المسالك ، ص1
  .224،ص 1908ابن مريم محمد بن أحمد ، الستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ،المطبعة الثعالبية ،الجزائر ،  2
  .106الونشريسي ، تح محمد بن يوسف القاضي ، نوابغ الفكر  ، (دت) ،صالونشريسي أحمد بن يحي ، وفيات  3
  65التمبكتي ،  المصدر السابق .ص4
  . 11الونسريسي ،  إيضاح المسالك ،ص 5
  . 37-36ابن مريم ، المصدر السابق ، ص 6
  .236ابن مريم ، المصدر السابق ،ص7
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 أن إلالم تـذكره الكتـب الـتي ترجمـت للونشريسـي ضـمن شـيوخه  :ابن حرزوزه أبـو عبـد الله محمد بـن محمد ال عبـد القـيس

هـــ/ 883" تــوفي عـام ... الخطيـبالصــالح الأصـوليالونشريسـي ذكـره في شــيوخه حيـث قــال في الوفيـات: " شــيخنا الفقيـه 

  1.م1478

أخـذ عنـه الونشريسـي  ، تلمسان أهلهو إمام وخطيب من  :ابن مرزوق الكفيف، أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق

وكانـت  ،خـر حفـاظ المغـرب"آ، شـيخ الإسـلام، الأعـلامووصفه ʪلشيخ الحـافظ وقـال عنـه ابـن العبـاس التلمسـاني:" علـم 

  2.م1496ـ/ ه901 وفاته سنة 

وقــد نقــل عنــه في   ،(فــاس) إلىعليــه الونشريســي بعــد قدومــه  حضــر: المكناســي أبــو عبــد الله محمد بــن عبــد الله اليفــريني

  .3م1511هـ/ 918توفي سنة ، كثيرا من فتاويه   )المعيار(كتابه 

قـال  اشـبيليةقريبـه مـن ال صـل اشـتهر ʪلقـوري نسـبه لبلـدهندلسـي الأأ :محمد بن قاسـم ابـن محمد بـن أحمـد بـن محمد القـوري

العلمـاء والنـاس،  رأس،،، الألفـاظوصـافه العلميـه أئمـه الحفـاظ، ممـن تكلـم عـن ذكـر عنه الونشريسي في تحليته: " ʫج الأ
مفــتي فــاس العــالم العامــل،،" وكــان متقــدما في حفــظ المتــون، وفقيهــا، وكــان أبــو العبــاس الونشريســي شــديد الاتصــال بــه  

  .4م1467هـ/ 872ونقل عنه العديد من الفتاوى توفي سنة  ة،اʮ عديدكتابيا ويستشيره في قض

  هتلاميذ 2 – 2  

  أخد عنه الكثير من العلماء ومن أبرزهم :و تتلمذ على الونشريسي 

المحدث، تتلمذ بفـاس علـى يـد الشـيخ ابـن غـازي وأحمـد  الرحالةالشريف  :الورتدغيري براهيم بن عبد الجبار الفكيكيإ

 وʪلمدينـةبتلمسان محمد بن يوسف السنوسي، وابـن مـرزوق، والعقبـاني، وبمصـر جـلال الـدين السـيوطي  الونشريسي، ولقي

 .5العشرة الرابعة هـ في اوائل 900السخاوي، وغيرهم توفي ببلاد السودان بعد سنة 

في كثـيرا وانتفـع بـه وتفقـه  سـيالونشريكان والده ʭظرا بجـامع القـرويين، لازم   :عبد الله محمد بن محمد العرديس الثعالبي أبو

 .الكتـب في النـوازل وغيرهـا أمهـاتنشريسـي كـذلك كثـيرا بخزانـه أبي عبـد الله الـتي احتـوت لو العبـاس ا أبـوعليه، كم انتفـع 
                                                           

  . 13الونشريسي،  المصدر السابق  1
  . 37- 36ع السابق ،ص سفيان قعيد ، المرج 2
  .12الونشريسي ،  إيضاح المسالك ، ص  3
  .43ابن عساكر، المصدر السابق، ص 4
  . 101- 99، ص  1973ابن القاضي أحمد، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الإعلام مدينة فاس ،دار المنصور ، الرʪط ، 5 
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تلفـــت  أن    بعـــد ؛  هـــل الانـــدلس أهـــل فـــاس و فتـــاوى أ هـــذه الخزانـــه في تصـــنيف كتابـــه ( المعيـــار) لا ســـيما أعانتـــهوقـــد 

 .1م1491هـ / 897عبد الله سنة  أبوهـ وقد توفي 874ء انتهاđا كما سبق ذكره عام جرامكتبة الونشريسي 

، والعبـادة، كثـير السـهر والـدرس والتـدريس للراحـةكـان مجـدا في طلـب العلـم، مجانبـا محمد الحسن بن عثمان الجزولي:  بوأ

 النـوم، وكـان يتعـيش علـى نسـخ يسـتغرق في ولا الحجـر قسـوةعلـى حجـر، لتوقظـه  رأسـهغلـب عليـه النـوم يضـع  إذاوكان 

  .2م1525هـ/ 932رحمه الله سنة توفي  بعض الكتب كمتن الرسالة لأبي زيد،

بـن غـازي، اشريسـي، و ونكـان إمامـا وفقيهـا وعالمـا ورحالـه، أخـذ عـن أبي العبـاس ال  يحيى بـن مخلـوف السوسـي: زكرʮ أبو

ــــن شــــــيوخ بجايــــــة وغــــــيرهم وعــــــن عبــــــد الواحــــــد الونشريســــــي رحــــــل  ــــــني ائــــــر جز  إلىوعــ ــــــة تــــــوفي ســــــنة  إلىمزغانــــــه و ب بجاي

 .3م1533هـ/927

لازم شــيخه الونشريســي وقــرا عليــه فرعــي ابــن الحاجــب، ثم رجــع الى بــلاده  محمد عبــد الســميع المصــمودي الجــازولي: وابــ

  .4م1533 /هـ940واشتغل ʪلتدريس، توفي سنة 

ولد بفاس بعد من انتقل والده اليهـا سـنة  ،ريسيشنوهو ابن أبي العباس الو  :شريسيونابو محمد عبد الواحد بن أحمد ال

في الله  Ϧخــذهبي محمد، جمــع بــين الفتيــا والقضــاء والتــدريس، وكــان ممــن لاعبــد الواحــد يكــنى ϥ، وكــان 5م1469/ه 874
 علــيهم، ولم فأبطـأʪ العبـاس أحمـد المـريني ألومـه لائـم، فقـد خـرج يـوم العيـد ليصـلي ʪلنـاس صـلاه العيـد، فـانتظر السـلطان 

لى الوقـت فـراه قـد فــات إلى المصـلى نظـر الشـيخ عبـد الواحـد إ، ولمـا وصـل السـلطان الصـلاةأن خـرج وقـت  بعـد إلا ϩت
وأقــام  فــأذنمــر المــؤذن أ، ثم "العيــد، فقــد عــادت ظهــرا ةجــركم في صــلاأʮ معشــر المســلمين عظــم الله  :" فرقــى المنــبر وقــال

  .6بين الناس تغير السلطان ولا فضيحته، وصلى ʪلناس الظهر وانصرف، ولم يراعي الصلاة

  

                                                           
  . 52- 51المنجور ، المصدر السابق، ص 1
  .51نفسه ،ص  2
  . 638؛ التمبكتي  ،المصدر السابق ، ص  17ريسي ،المعيار ، صالونس 3
  .544ابن القاضي ، المصدر السابق ، ص  4
  . 50ص المصدر السابق ،المنجور 5
  . 52، ص1977دار المغرب، ، الرʪط ،  1محمد ابن عساكر، دوحة الناشر، تح محمد حجي، ط 6
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غالـب ظـن المنجـور  ولا يعلم عـام ولادتـه غـير أن 1م 1548/ه 955سنة  ةتوفي مقتولا في ذي الحج ϥنه ذكر التنبكتي

 م.1480/ه885فتكون بذلك ولادته حوالي سنة  2أنه توفي في سن السبعين أو ما يقارب منها

(ت   الأندلسـيعبـد الله محمد الكراسـي  وأبوم)، 1544هـ//951لمطغري(تالونشريسي علي بن هارون ا كما أخذ عن

  .وغيرهم 3م)  936/1529(ت  م) ،أʪ عياد بن فليح اللمطي1556هـ/964

  آʬره  – 3

ʪلرغم من انكباب الونشريسي على التدريس و التعلـيم قبـل الهجـرة إلى فـاس ومـن بعـد مـا هـاجر إليهـا، فإنـه كـان مهتمـا 
دوين في أبــواب شــتى مــن الفقــه المــالكي ، ومانقــل عنــه مــن صــورة حــين Ϧليفــه لكتــاب المعيــار يبــين مــدى ʪلتــأليف والتــ

جديته وجده في التأليف والكتابة والتوثيق مع مايلزم ذلك من أمانة علمية ونزاهة ،وقد ترك مصـنفات ذات قيمـة علميـة 
  ناس : ومنها كتاب المعيار محل الدراسة ، وهي كثيرة نذنر منها للاستئ

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب ،وهو كتاب قيه فوائد جمة لم يسـتغل منهـا إلا  -
  النزر القليل .

  إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وهو في تفسير سبب الاختلاف بين فقهاء المذهب . -

  اللائق ϕداب الموثق وأحكام الوʬئق . المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى -

  . هو وفيات الونشريسي ، جمع فيه وفيات القرن الثامن إلى وفاته -

  كتاب الولاʮت ، عن الخطط الشرعية .-

أسنى المتاجر في بيان من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليـه مـن العقـوʪت والزواجـر ، وكـان Ϧليفـه  -
  ندلس وماتعرض له المسلمون من إضطهاد وēجير .بسبب سقوط الأ

 . 4عدة البروق في جمع ما في المذهب من الفروق . والذي أدرجه ضمن المعيار كماϦتي إليه الإشارة  -

                                                           
  .289التمبكتي، المصدر السابق، ص  1
  .34در السابق، صالمنجو، المص 2
  . 42-  40نفسه ، ص  3
   44ص  – 41ص ،1990، دار الغرب الإسلامي ، 1ط  ،ع مافي المذهب من الجموع والفروق درا وتح حمزة أبوفارس جمعدّة البروق في  ،الونشريسي أبي العبّاس أحمد بن يحي   4
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  المبحث الثاني : الظروف السياسية والاجتماعية في عصر الونشريسي 

  . الظروف السياسية  1

ة والمرينيــة للزّركشــي القــرن التاســع الهجــري ϥنــّه اقســى عصــر مــرّ علــى العــالم وصــف محقــق كتــاب ʫريــخ الــدولتين الحفصــي
الإسلامي كلّه ،حيث فقد الاتّصال بـين أجزائـه في ظـلّ انقسـامه إلى ثـلاث دول الحفصـية في المغـرب الأدنى  والزʮنيـة في 

إلاّ في التّوسّـــع علـــى حســـاب  المغـــرب الأوســـط والمرينيـــة في المغـــرب الأقصـــى، وصـــار ملوكـــه بعضـــهم لـــبعض عـــدوا لاينظـــر
  .، وتجلى ذلك من خلال مظاهر شتى 1جيرانه غير شاعر ʪلأخطار الخارجية التي بدأت ēدّد الجميع  

ومــن ذلكماكــان يحــدث في . الصّــراع علــى السّــلطة بــين أبنــاء الأســرة الواحــدة وبــين أفــراد الأســر المتنافســة :1. 1

ـــاس     البيــت الــزʮّني حيــث كــان الونشريســي شــاهدا ــــــ ـــــــ علــى ثــورة أبي ʬبــث الــذي احتــلّ تلمســان وعــزل عــمّ أبيــه أبي العبــــ
أحمد الزʮني ( المعتصم ƅʪ ) ، الذي اضـطرّ الى الهجـرة إلى ضـاحية العبـّاد ، ثمّ أبعـد إلى الأنـدلس ، وʪلـرّغم مـن محاولتـه 

  .14622 -ه  867استعادة عرشه فإنهّ لم يستطع حتى توفيّ سنة 

ولم يكــن حــال المغــرب الأقصــى ϥحســن مــن ذلــك ، فقــد نكــب المرينيــون وســلطاĔم عبــد الحــقّ بمعــاونيهم ومنافســيهم مــن 
الوطاّســــيين وأبنــــاء عمــــومتهم ، فجــــاءت ثــــورة مــــزوار ( رئــــيس ) الشّــــرفاء الأدارســــة بفــــاس بقيــــادة محمد بــــن علــــي عمــــران 

م سـيطرة الوطاّسـيين علـى المغـرب والـذين اسـتمرّ حكمهـم م، لتمهّد الطّريق أما1462 -867رمضان  27الإدريسي في 
، ولانشــغال ســلطاĔم محمد البرتغــالي بمواجهــة البرتغــاليين غفــل عــن مــراكش الــتي اســتولى عليهــا الســعديون ســنة 3ســنة  86

ســـبتمبر   23ه   961م وأزاحـــوا الوطاّســـيين عـــن حكـــم المغـــرب Ĕائيـــا ʪحـــتلالهم الأخـــير لفـــاس في 1507 –ه  915
15544 .  

  

  

                                                           
  .المقدّمة ص ج  ،  1966، تونس،المكتبة العتيقة ،  2ط  ،تح وتع محمد ماضور  ،ة والحفصية ʫريخ الدّولتين الموحّدي،الزركشي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم  -1
    14 ص  عدّة البروق، ونشريسي ال -2
 0 2عدد  8يخية  مج مجلة المعارف للبحوث والدّراسات التّار ، 1554 – 1471/  ه 961 – 857الأحوال العامة للمغرب الأقصى في مرحلة الحكم الوطاسي  ،ابراهيم بودوخة  -3

  .370ص   2023فيفري 

  . 83ص  ، 2006 ،منشورات جمعية المؤرّخين المغاربة ʪلرʪط ،  3، ط المغرب في عهد الدولة السّعدية   ، عبد الكريم كريم  -4
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أمّا الحفصيون وإن كان حالهم أفضـل و الاسـتقرار عنـدهم أكـبر فـإنّ الأعـراب أرهقـوا سـلاطين الدولـة بتشـغيبهم علـيهم ، 
  .14351-ه  839فكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من العرب على عهد السلطان المنتصر الحفصي سنة 

وذلك أحد أسباب الصّراع المرير الـذي تحمّلـت أعبـاؤه  ين :. محاولة الدول الثلاث سيطرة إحداها على الأخري2- 1

م وكــانوا قــد حاصــروها واحتلوهــا قبــل زمــن ،   1394 –ه  797دولــة بــني زʮّن أكثــر مــن غيرهــا إذ احتلّهــا المرينيــون ســنة 
ك مـا حـدث  مـن أمّا الحفصيون فإĔّم استطاعوا السيطرة أكثر من مرةّ على الدولة الزʮنية وأخضعوها لسلطاĔم ومن ذل

م لعقــاب أبي ʬبــث الــزʮني علــى نكــث الطاعــة لكنــه رجــع 1465 –ه  870مســير ســلطان تــونس إلى تلمســان ســنة  
  .3وكتابة أبي ʬبث لعهد ʪلطاّعة له  2عنها لتوسّط قبائل سويد  

  زʮنية .أمّا الاحتكاك بين الحفصيين و المرينيين فكان محدودا مقارنة ʪحتكاك كل منهما مع الدّولة ال

في ظـلّ الصـراعات الداخليـة والبينيـة وفي غفلـة مـن المتنافسـين   . الزّحف الصّليبي على الأندلس وبلاد المغرب :3 -1

ـــــــبي يزحـف علــى أراضـي المســلمين بدايـة بــبلاد الأنـدلس الــتي سـقطت قلاعهــا تباعـا حــتى لم يبـق منهــا  كـان العـدوّ الصليـــــ
، والذين بدورهم أĔكهم الصّـراع الـداخلي وآخـر فصـوله ماحـدث بـين أبي عبـد  4الأحمر إلاّ إمارة غرʭطة تحت حكم بني

الله محمد بـن الحســــن الـذي عمـل علـى إزاحـة عمّـه عبـد الله الزغـل ( الباسـل ) عـن الحكـم ، في الوقـت الـذي توحّـدت فيــه 
، وسـقطت ϥيـديهم 5م  1479-ه 884سـنة مملكة قشتالـة وملكتهـا ايـزابيلا مـع مملكـة أراغـون وملكهـا فردينانـد الراّبـع 

الحصـــون واحـــدا تلـــو الآخـــر ، حـــتى احتلـــوا قـــلاع رنـــدة ومالقـــة الجميلـــة والغريـــب أنــّـه تبعتهـــا ēنئـــة مـــن أبي عبـــد الله بـــن 
ـــن  ـــــ ـــاطة والــذي أدّى ϥبي عبــد الله 1492 –ه   897نكايــة في عمّــه ، وفي  6الحســــــ ـــار الكبــير علــى غرنـــ  م كــان الحصــــ

  02ه  897ربيـع الأول  2بن الحســـن إلى الاستسلام وتسليم المدينة التي دخلها فيرديناند وايزابيلا منتصرين محتفلـين في 
  لتطوى صفحة المسلمين المشرقة ʪلأندلس . 7م 1492يناير 

  

                                                           
  . 137المصدر السّابق ص  ،الزركشي  -1
   توطنت حول ملك بني عبد الواد الزʮنيين .من بني هلال تنسب لسويد بن مال بن زغبة ، اس قبائل: قبائل سويد  -2
  . 158المصدر السّابق ص  ،الزركشي  -3
  .405الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي ص  ،ينسبون الى محمد بن يوسف من عرب خزرج المدينة  :بنو الأحمر  -4
  . 453ص  ،  2000/  1421  ،بيروت  ،اد شدار الر ،  4ط   ʫريخ المغرب والأندلس معالم ،حسن مؤنس  -5
  . 407ص ،  2007، مؤسسة إقرأ القاهرة ، أقريل7، ط الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي  -  6
  . 454المرجع السّابق ص ،حسن مؤنس  -7
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في ظــلّ النّــزاع بــين قــوى ، 1ثمّ جــاء الزّحــف الصــليبي علــى بــلاد المغــرب مطــاردا للفــاريّن مــن الأنــدلس نحــو بــلاد المغــرب 
م، أصيلا   وأنفا  1464 -ه 869م ،طنجة1457 –ه 862م، قصر اĐاز  1415 -ه818المنطقة فاحتلت سبتـــة 

ــــر وبعــــض ســــواحل الســـــوس 1501 -ه 907م ،الجديــــدة1471 -ه 876وســــواحل الســــوس  م ، العرائـــــــش و أكاديـــ
ــــي شـــاهدا 2م1508 -ه 914م ، أزمـــور 1506 -ه 912م، آســـفي 1504 -ه 910الأقصـــى  وكلّهـــا كـــان الونشريسـ

لتليهـــا مـــدن السّـــاحل الجزائـــري ثم و  3م 1509ه ،915عليهـــا وهـــو بفـــاس ثم احتلـــت وهـــران بعـــد وفاتـــه بعـــام أي ســـنة 
  التونسي . 

  . الظروف الاجتماعية 2

  Ϧثرّ الوضع الاجتماعي ʪلاضطراʪت السياسية عموما بشكل سلبي مع بعض الاستثناءات .

تســببت الحــروب وحصــار المــدن في تعطيــل تزويــد البــوادي للمــدن ʪلمنتوجــات  المســتوى المعيشــي والصــحّي  :. 1 . 2

الــذي فرضــه المرينيــون علــى تلمســان ألحــق ϥهلهــا ضــررا عظيمــا ،  فمــثلا الحصــار،  الضــرورية حيــث هــي مموّلهــا الرئيســي
مــة مــن الأمــم فاضــطروا إلى أكــل الجيــف والقطــط وʭل مــنهم الجــوع مــا لم ينــل أ4حيــث نقصــت الأمــوال وقلّــت الأغديــة 

  . 5والفئران 

حيــث كانــت تظهــر في بلــدان المغــرب علــى رأس كــل عشــر وخمــس عشــر وفي مقابــل الجــوع انتشــرت الأوبئــة والأمــراض  
ـــــــرين مــــــــن الســــــــنين ،فهــــــــذا وʪء ســــــــنة  ــــــرب تلمســــــــان ووʪء   1452 ه 829وخمــــــــس وعشـ ه         899 – ه 898م يضــ

مـن شـعبان ، وذاك الـوʪء  09ب فاس و تـونس ويهلـك فيـه السّـلطان الحفصـي أبي زكـرʮء في م يضر 1493 -ه 1492
  .6م  1443 –1440/  ه 847 – 844العظيـم الذي هلك فيه معظم العلماء يفتك ʪلمغرب الأقصى سنة 

نتقـال سـكّان أدّت الحروب على هذا الصّعيد إلى ترييـف بـلاد المغـرب بسـبب ا . المستوى الحضاري والفكري :2.  2

المــدن إلى الريّــف هــرʪ مــن الاحــتلال الأجنــبي للسّــواحل ، وفي مقابــل ذلــك وعلــى أطــراف المــدن الكــبرى   كمدينــة فــاس 

                                                           
  .أسنى المتاجر والذي ضمّنه رأيه بوجوب الهجرة عليهم من دʮر الكفر إلى دʮر الإسلام  كتابألّف بشأĔا الونشريسي   -1
  .374ص ، المرجع السّابق  ،ابراهيم بودوخة -2
  ، 253ص  2012 ، 2ط  دار الحكمة ،مدن الغرب  ، 4موسوعة ʫريخ وثقافة المدن الجزائرية ج ، مختار حساني  -3
    .22ص  2009يونيو  04 عتاريخية دورية كان ال ،م 1442 –م 1299ه /   845 -   698 ، اĐاعات والأوبئة بتلمسان في العهد الزʮّني ،خالد بلعربي     -4
  .22نفسه ، ص  -5
 – 2021تيارت  - جامعة ابن خلدون ،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر  ،ه  9 – 7المسغبات  و الأوبئة  في المغرب  الأقصى في العهد  المريني  ،كريمة  زرداني –زنون سعيدة  -6

  . 103.أنظر الملاحق ص 40ص 2022
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وقــد جــاءت في المعيــار  .انتشــرت عــادات قبيحــة شــرعا وعرفــا مــن تعــاط للمســكرات ومــن ممارســة للبغــاء ودʮثــة وتخنــث
  1.وشرب الخمر في الأعراس والاختلاط بين الرجال والنساء ي والزʭأسئلة للفقيهين الحفار والعبدوسي عن الملاه

أمّــا الجانــب المشـــرق في كــلّ ذلــك فتمثــّـل في المســحة الجماليــة الـــتي بصــم đــا أهـــل الأنــدلس علــى المـــدن đندســتها وبنـــاء 
  سباب أهمّها حدائقها إضافة إلى ازدهار الحركة العلمية لاسيما في فاس وتلمسان رغم كلّ ما كان يحدث وذلك لأ

كان ملوك بني زʮن رغم حروđم الداخلية ، ورغـم الاضـطراʪت تشجيع السلاطين والأمراء للعلم والعلماء : 1.2.2 

التي تسود البلاد أحياʭ، كانوا يحبون العلم ويقربـون العلمـاء ويكرمـون وفـادة الأدʪء، وكثـير مـنهم كـان يـنظم الشـعر الجيـد 
ومـنهم مـن كـان ينفـق فيسـرف في الإكـرام والهبـات لمـن يسـتحق ولمـن لا يسـتحق حـتى  ويضرب في الأدب بسهم صائب،

اختلــت الأمــور الماليــة للدولــة بســبب ســخائه، ففــي عهــد ســعيد أبي حمــو الثــاني اكتســب اĐتمــع التلمســاني ثقافــة واســعة 
ة للحيـــاة الاجتماعيـــة ورقيـــا حضـــارʮ أخرجـــه مـــن طـــور البـــداوة إلى طـــور الحضـــارة، فـــأعطى بمختلـــف عناصـــره أهميـــة كبـــير 

  . 2ومظاهرها وللحركة الفكرية والثقافية ونشر المعرفة وتعميقها بواسطة التعليم 

: ومـن أمثلتهـا قيـام سـلطان تـونس الحفصـي  . اهتمام السّلاطين والأمراء ببناء وتشييد دور العلم ومرافقهـا2. 2. 2

، 3زيتونــة ودفــع إليهــا جميــع ماعنــده مــن الكتــب م ببنــاء بيــت الكتــب جــوفي جــامع ال1418 –ه  822أبي فــارس ســنة 
بينمــا كــان ســلاطين الدّولــة المرينيــة ، 4م ببنــاء خزانــة بــنفس الجــامع  1450 –ه  854ومثلــه أمــر الســلطان أبــوعمر ســنة 

م ومدرســـة 1271 –ه  670أكثـــر أهتمامـــا بـــذلك الجانـــب حيـــث بنـــوا مـــدارس كثـــيرة مـــن أشـــهرها مدرســـة الصـــفّارين 
 5م1347 –ه  747م والمدرسة المصباحية على مقربـة مـن القـرويين 1351  -ه  752امع القرويين العطارين بحذاء ج

والتي تنسب للفقيه سـيدي مصـباح اليالصـولتي أحـد مـن نقـل عـنهم الونشريسـي في فتـاوى المعيـار كمـا بنـوا مدرسـة العبـّاد 
بنـوا خـزائن الكتـب نـذكر منهـا خزانـة يوم كانت تحت أيـديهم ، وغـير ذلـك كثـير ، كمـا 6م  1347ه  747في تلمسان 

   7م 1350 ه 750جامع القرويين التي دعا إلى بنائها السّلطان المريني أبيعنان سنة

                                                           
 .251،  272، ص3عيار، جالونشريسي، الم - 1
  .94. ص  2017، جوان  36،ع  10م، مجلة كان التاريخية ،س  15 – 13ه / 9 – 7الأوضاع السياسية والفكرية في تلمسان خلال العهد الزʮني مابين القرنين  هادي جلول، -   2
  .116 الزركشي ، المصدر السّابق ص ، -3
  .144ص ، نفسه  -4
 - 249 – 247 – 245صفحات  2022مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات  ،م  1465 – 1244العمل الاجتماعي في عهد الدولة المرينية  ،عبد اللطيف بن رحو  -5

248   - 250 .  
  .170ص   2007ماي  ،صبة قالوسيط من خلال المصادر، دار ال كتاب جماعي عن ʫريخ الجزائر في العصر  ،يةوزارة اĐاهدين الجزائر   -6
  . 120أحمد شوقي بنبين ، ʫريخ خزائن الكتب ʪلمغرب ، تر جمة مصطفى طوبى  ، بدون بيانت  ، ص   -7
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ه  710أمّــا في تلمســان المتلوّنــة الزʮنيــة المرينيــة الحفصــية فقــد نشــأت đــا مــدارس كثــيرة مــن أشــهرها مدرســة أولاد الإمــام 
ـــــاد 13581ه  760م و المدرســـــة اليعقوبيـــــة  1318ه  718م  والمدرســـــة التاشـــــفينية 1310 م إضـــــافة الى مدرســـــة العبّ

  .المشار إليها آنفا

وذلـك لمــا اختصــتا بـه مــن مــدارس ومكتبـات وغيرهــا ، وقــد عرفــت  . نشـاط الحركــة العلميــة بفــاس وتلمســان :3.2.2

وســــى عيســــى ) والشــــريف تلمســــان علمــــاء جهابــــذة مــــن أمثــــال ابنــــا الإمــــام التلمســــاني ( أبوزيــــد عبــــد الرحمــــان و أبي م
التلمساني وقاسم العقباني وابن مـرزوق الحفيـد وابـن مـرزوق الخطيـب وابـن مـرزوق الكفيـف ويوسـف السنوسـي وغـيرهم ، 

والونشريســي أبي  مقابــل فــاس الــتي عرفــت نخبــة مــن العلمــاء كعبــد الله القشــتالي والقاصــي ابــن رضــوان والقاضــي المكناســي
  هم كثير . ،وغير 2العباس نزيلها بعد تلمسان 

حيـث نـزل أهـل الأنـدلس ʪلعـدوة اليمـنى  . الهجرة من الأنـدلس نحـو فـاس وتلمسـان والهجـرة بـين المـدينتين :4.2.2

والـذين أفـادوا الحركـة فيهم الكثـير مـن الصّـلحاء والعلمـاء 3لنهر فاس والمعروفة بعدوة الأندلسيين فكانوا أربعة آلاف بيت 
وطـاهر بـن محمد عاصـم  حمد الطرنباطي و إبراهيم بن قاسم ومحمد الـدربح وعلـي بـن محمد المقنـاالعلمية ʪلمدينتين كثيرا منهم أ

، وقـــد 5، وممـــن نـــزل مـــنهم بتلمســـان أبـــو العـــيش الإشـــبيلي وعبـــد الرحمـــان بـــن أبي العـــيش والقلصـــادي ومحمد بـــن الأزرق 4
اته العلميــة بــين التـّـدريس والتـّـأليف هــاجر الونشريســي كمــا مــرّ مــن تلمســان  إلى فــاس وđــا ذاع صــيته وتعــدّدت مســاهم

والإفتــاء ،  ومــع ذلــك يعيــب الــبعض علــى تلــك الحركــة العلميــة كوĔــا اقتصــرت علــى العلــوم الشّــرعية دون غيرهــا ، وأĔّــا 
ـــى  المغــرب  الأقصــى أربــع  تميّــزت ʪلجمــود والركّــود خاصــة لحظــة انفــراط عقــد دولــة وحــدوث دولــة أخــرى ، إذ  تــوالى علـ

ـــود في العهــد الوطاّســي حيــث تمّ  6لمــرينيين ثم الوطاّســيين ثم السّــعديين ثمّ العلــوييندول دولــة ا ــــــ ، وقــد تجلّــت حركــة الجمــــ
  .دون إضافات كثيرة 7تكريس ما أنتجته الحضارة المرينية في الجانب الفكري 

  

  

                                                           
  .  145 – 144 – 141صفحات  المرجع السّابق ،ية وزارة اĐاهدين الجزائر   -1
  . 20عدّة البروق ص ،الونشريسي أبي العبّاس أحمد بن يحي  -2
  . 34بق ص المرجع السّا،عبد اللطيف بن رحو  -3
  . 399 – 398 – 395 – 171 – 170صفحات  ،سلوة الأنفاس  -4
  . 55 – 48 – 44صفحات  4المرجع السابق ج  ،مختار حساني  -5
  .73المرجع السّابق ص ،أحمد شوقي بنبين   -6
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  المبحث الثاني : كتاب المعيار وقيمته العلمية 

  ه . كتاب المعيار ومنهج Ϧليف 1

 . الكتاب والغرض من Ϧليفه 11.

هو المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب يعدّ ذرةّ ما ألـّف صـاحبه أبي العبـّاس أحمـد 
بن يحي الونشريسي ذلك لأنهّ كتاب جامع للفتاوى والفوائد قال عنه صاحبه أنّ Ϧليفـه جـاء جمعـا لمـا تفـرّق مـن الفتـاوى 

  .2، للخاصة والعامّة والقضاة والحكّام 1وضاع أصله ، رغبة في عموم النّفع به ومضاعفة الأجر بسببه 

يقع الكتاب في اثنتي عشـرة مجلـّدا ʭهيـك عـن اĐلـّد الثالـث عشـر الـذي خصصـه المحقـق لفهـارس الكتـاب ،لايـدرى مـتى 
، ويظهـر أنـّه عـاد 3م1495-ه 901شـوال  28لأحـد بدأ الونشريسي Ϧليف الكتاب ، لكنه ذكر الفراغ من Ϧليفه في ا

أن يكـون Ϧليـف الكتـاب اسـتمرّ نحـو ربـع  4إليه مرار لأجـل بعـض التنقيحـات ويـرجّح محقـق الكتـاب الـدكتور محمد حجـي
  .5م 1508 -ه 914م إلى وفاة المؤلّف سنة 1484 –ه  890قرن من حوالي سنة 

م ثمّ جـاءت الطبعـة 1860 – 1859 –ه  1315 – 1313بفاس سـنة  طبع الكتاب مرتّين ، أولاهما ʪلمطبعة الحجرية
 مــع مجموعـــة مــن الفقهــاء تحــت إشــراف الــدكتور محمد حجـــي ووزارة6م1981 – ه 1404الإســلاميالثانيــة بــدار الغــرب 

  ، ولايزال إلى المزيد من العمل والعناية كما قال محققه . الشؤون الدينية المغربية

  . منهج Ϧليفه2.1

ؤلّف رحمه الله في Ϧليف المعيار منهجا جمع فيه بين التّجديد والتّقليـد حـتى أخـرج كنـزا مـن كنـوز خـزائن الكتـب ، Ĕج الم 
  وأهمّ خطواته المنهجية التي اعتمدها :

* الجمع والتّمحيص ،القبول والردّ ،والاقتصار على الأهمّ مع الجمـع بـين فتـاوى المتقـدمين والمتـأخرين العامـة منهـا 

لخّصها المؤلّف في قوله : " جمعت فيه أجوبة متأخّريهم العصريين ومتقدّميهم مماّ يعسر الوقوف علـى أكثـره في : والخاصة
                                                           

  1ص  1المعيار ج ،الونشريسي -1

  395ص  12ج  ،نفسه  -2

   395ص ، نفسه  -3
  .منها المعيار  ،محقق  ومترجم للعديد من المخطوطات والمؤلّفات ،بفرنسا  ة من جامعة السربونلدكتوراه دو  ،أستاذ التاريخ  بجامعة الرʪط سابفا  ،محمد حجي  -4
  (ح ) من مقدّمة المحقق ص  1ج  ،المصدر نفسه  ،الونشريسي  -5
  . 42ص عدّة البروق  ، لونشريسي ا -  -   6
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: " قد أتيت من هذه الأجوبة الباهرة والفتـاوى الواضـحة الظـاهرة علـى ماشـرطت وعليـه ربطـت ... وقوله1أماكنه ... " 
، وقـــد جمـــع معظـــم مـــادّة الكتـــاب مـــن 2رّ إليـــه القضـــاة والحكّـــام " وتركـــت أجوبـــة كثـــيرة مـــن الفقـــــه والأحكـــام ممـــا لاتضـــط

والتي اعتمد عليها في جمع النـوازل والفتـاوى المتعلقـة ʪلأنـدلس نـوازل    ابـن الحـاج التيجيـبي  3مكتبة تلميذه ابن الغرديس
لمغــرب الأقصـى مـن خــلال ونـوازل ابـن رشـد ونــوازل ابـن زمنـين ونــوازل أبي أصـبغ  ( ديـوان الأحكــام الكـبرى ) ، ونـوازل ا

. أمــا نــوازل المغــرب الأوســط 4العبدوســي والقبــاب و فتــاوى ســيدي مصــباح اليالصــوتي وغيرهــا  ،فتــاوى القاضــي عيــاض
فاعتمــد فيهــا علــى نــوازل يحــي بــن موســى المغيلــي المــازوني المعروفــة ʪلــدرر المكنونــة في نــوازل مازونــة ومــن نقــل عــنهم كــأبي 

، وعــن نــوازل المغــرب الأدنى 5محمد المشــدالي وابــن مــرزوق وســيدي علــي بــن عثمــان البجــائي الفضــل العقبــاني ومفــتي بجايــة
اعتمد على نوازل البرزلي المعروفة بجامع مسائل الأحكام ومن نقـل عـنهم كـابن عرفـة شـيخ الـبرزلي واللخمــي  و السـيروي 

ب وقواعده فأخذها من فتاوى مالك ابـن أنـس في المذه وأما الفتاوى العامة، 6و سحنون وابن أبي زيد القيرواني وغيرهم 
إمــام المــذهب والــتي جــاءت في الموطــأ وغــيره وفتــاوى تلميــذه ابــن القاســم في المدونــة الكــبرى وغيرهــا ، وفتــاوى أخــرى لم 

  مكان . تتقيد بزمان ولا

   أمرين أساسيين .وتتجلى في * الأمانة :

  صحاđا وبلغتهم ولو كانت دارجة ركيكة .نقل الأسئلة وأجوبة المفتين كما جاءت على ألسن أ – أ

إلى جهـاēم سـئل بعضـهم أو ينسبهـــــــم ذكر أسماء المفتين ونقل إجاēʪم كما جاءت ،إلاّ قليل ممن تعـذر فيقـول :  – ب

  .7فيقول : " سئل بعض فقهاء الجزائر أو سئل بعض التونسيين... "

بشـــكل مســـتقل عنـــه في أصـــلها ، مثـــل كتـــاب أســـنى المتـــاجر الـــذي  أدرج الونشريســـي في معيـــاره كتبـــا ألفّهـــا * الإدراج :

  . 119ضمه للجزء الثاني ضمن نوازل الجهاد بداية من صفحة 

                                                           
  1ص  1المعيار ج ،الونشريسي -1

  . 395 – 394ص ، 12نفسه، ج  -2

  .وهو من بيت علم وشرف  ،ه  976الثغلبي تلميذ الونسريسي وقاضي فاس وابن قاضيها  توفي سنة  محمد بن محمد بن الغرديس -3
للمذهب المالكي ،الفقه والحياة واĐتمع من خلال موسوعة المعيار المعرب للونشريسي، وزارة الشؤون  11، منشورة  أعمال الملتقى الدوليقراءة في فكر الونشريسي  ،عبد العالي المتقي  -4

  . 144ص   2015ماي  13 – 12الدينية ، دار الثقافة ولاية عين الدفلى ، الجزائر بين 
أطروحة لنيل دكتوراه العلوم الإسلامية  قسم  ،الايلاج واللعان والظهار والعدد والرضاع والنفقات دراسة وتحقيق لمسائل النكاح و  ،الدرر المكنونة في نوازل مازونة   ،الكريف محمد رضا  -5

  .59 ، ص  2016 – 2015وهران  1جامعة أحمد بن بلة  –العلوم الإسلامية 
  .142 – 141المرجع السابق ص ،عبد العالي المتقي  -6
  . 146 صنفسه ، -7
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حيث رتبّـه علـى أبـواب الفقـه حـتى يكـون سـهل التنـاول قـال : " رتبتـه علـى الأبـواب الفقهيـة ليسـهل الأمـر  * الترتيب :

ما هي عادة الفقهاء ، واختتمـه بنـوازل الجـامع ، وهـي المسـائل المتفرّقـة الـتي ، افتتحه بنوازل الطهارة ك1فيه على الناظر " 
  يصعب إدراجها تحت ʪب بعينه .

تكرارهـا عـن قصـد ربمـا لكوĔـا تتعلـق ϥبـواب فقهيـة متعـدّدة أو * تكرار بعض الفتاوى إمّا عن قصد أوعن غير قصـد :

الــذي سـبقت فيــه ، وعــن غــير قصـد لطــول الكتــاب وتعــدد أبوابــه لاشـتمالها علــى مزيــد مــن الفائـدة الــتي لم تــذكر في đʪــا 
  .2وانصراف المؤلف إلى المقارنة والتعليق 

ومثالها المسألة المتعلقة ʪلنزاع على الـزروع الواقعـة علـى * تعدد الفتوى في المسألة الواحدة مع اختلاف الجواب بينها :

ضـهم لصـالح أهـل مزدغـة وبعضـهم لصـالح أهـل أرجـان وسـبب حافتي وادي فاس بين أهل أرجان وأهل مزدغة ، فـأفتى بع
  .3الاختلاف الرسوم و الإشهادات التي اطلّع عليها كل مفت حول الملكية والسبق وغيرها 

جـــاءت تعليقـــات الونشريســي علـــى بعـــض فتــاوى المفتـــين الـــتي أوردهــا في المعيـــار لأســـباب وغـــاʮت  * التعليــق والنقـــد :

  مختلفة منها :

ل أحيـاʭ : والصـواب عنـدي كـذا ، أو يـورد عبـارة و فكـان يقـ  بـداء رأيـه في المسـألة أو تصـويب الخطـأ :من أجل إ –أ 

مشاđة ومثالـه في سـؤال سـئله العبدوسـي عمـن أسـلف بشـرط الحوالـة فأجـاب ϥنـّه لايجـوز، قلـت : أي الونشريسـي: وفي 
  4هذا نظر والمنصوص في عين النازلة لأبي إسحاق التونسي الجواز

ــوى المفـــتي:  –ب  ـــد فتـ ففـــي مســـألة أخـــرى جـــاء رأيـــه موافقـــا لفتـــوى العبدوســـي قـــال : وهـــذا عـــين مـــا أفـــتى بـــه  لتأيي
   .5العبدوسي ، لكن لابدّ من تقييد إطلاق ابن عبد السلام 

ـــدة : –ج  ومثالهـــا كلامـــه عقـــب مســـألة ســـئل عنهـــا ســـعيد بـــن لـــب : مـــن تشـــوفت نفســـه  إيضـــاح إđـــام أو زʮدة فائ
  .6المسألة فليلتمسها في كتابي المترجم ʪلمنهج الفائق ... لتحصيل وجوه هذه

                                                           
  1ص  1المعيار ج ، الونشريسي  -1

  .( ز ) من مقدّمة المحقق ص  1ج  ، نفسه -2
  إن شاء الله .Ϧتي مفصلة في الفصل الرابع  -3
  . 130ص  6،  المعيار ، ج 146 المرجع السابق ص،عبد العالي المتقي  -4
  . 130ص  6المعيار ج ، الونشريسي  -5

  . 183ص  4ج  ،نفسه  -6
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لقـت đـم مسـألة  ومـن ذلـك دفاعـه عمـا أفـتى بـه ϵعفـاء سـتة أصـناف ممـن تع الدفاع عن فتـواه ʪلحجـة والبرهـان : –د 

 لاشـيئ علـى "قـول :نأʭ كنس وادي مصمودة ومـنهم أصـحاب الآʪر الـتي تسـري رشـوحات الـوادي في آʪرهـم بقولـه . 
  .1أصحاب الآʪرالتي تسري إليها الرشوحات، إذ لايقدر على منعها

: علــى أصـول المـذهب المـالكي والاسـتئناس ϕراء المــذاهب الأخـرى كمـذهب الشـافعي وأحمــد ذكـر الخـلاف العـالي –ه 

  3ومثاله في مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر . 2وأبي حنيفة وأقوال الصحابة والتابعين 

حيــث يعتمـد في فتاويــه علــى القواعـد والأصــول الـتي تســمح ϵدراج المســائل المتشـاđة تحــت أصــل  والتأصــيل :* التّقعيـد 

واحد وربمّا تحت حكم واحد كقاعدة المشـقة تجلـب التيسـير وقاعـدة دفـع المفاسـد أولى مـن جلـب المصـالح   والـتي أوردهـا 
ـــوى ســـحنون في تـــرك الوضـــوء مـــن الآنيـــة الطـــاهرة إذ ا اختلطـــت ʪلنجســـة ، فصـــار تركهـــا مـــن ʪب دفـــع تعليقـــا علـــى فت

  . 4المفسدة وهو أولى من جلب المصلحة 

ـــن  التــوطين المكــاني والتحديــد الزمــاني للنازلــة : - ــــــ ـــــــ وإن لم تكــن صــفة غالبــة في المعيــار فقــد جــاء في عــدد منهــا توطيـ

ــــــــــومـــــــا معلــــــة جعلتهــــالزمان وإن ذكرت فيه قرين ، ذكر فيها المكان دون5المكان ، كمسألة من الوصاʮ وقعت ببجاية    ة ـــ

بذكر عام الوʪء مثلا، لكن ذلك لا يجعلها ʪلضرورة معلومة عند غيره خاصـة مـع تباعـد الزمـان ، في حـين  عند المستفتي
علـى الـزروع الـتي حـول وادي فـاس جاءت نوازل أخرى تجمع بين الزمان والمكان ، فنازلة تنازع أهـل أرجـان وأهـل مزدغـة 

وأرجــان  ومجشــر القلــع وأم تدشــال وبــني وانغيــل وغيرهــا ، أمّــا التــواريخ فقــد  ذكــرت فيهــا أمكنــة كثــيرة منهــا فــاس ومزدغــة
ه ، بينمــا جــاءت إشهــــــــادات المفتــين 824ه و  721جــاءت إشــهادات القضــاة ورســومهم حــول المشــكلة محصــورة بــين 

مهمــا ومفيــدا ʪلنســبة للتوظيــف ، وهــذا كلــه يعطــي للنازلــة بعــدا ʫريخيــا 6ه  748–ه  739 علــى فتــاويهم محصــورة بــين
  .التاريخي لتلك النازلة 

  

  
                                                           

  .  26ص  8، ج الونشريسي ، المعيار -1

  .133للفقه المالكي ، ص  11الفقه النوازلي عند الإمام الونشريسي ،الضوابط والخصائص ، الملتقى  ،غيبة مصطفى بوز  - 2
 . 208 – 204ص  1الونشريسي، المعيار، ج  -  3
  .110ص  1صلها في المعيار ج وأ ، 2023، 05، 02مقال على موقع شبكة الألوكةالإلكتروني  بتاريخ  ،خصائص الونشريسي في كتابه المعيار  ،مصطفى اليعزاوي  -4
  . 5ص  6، ج الونشريسي . المرجع السابق  -5
  . 20 – 5ص 8نفسه ج  -6
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  . القيمة العلمية للمعيار . 2

موســـوعة ضـــخمة : بمـــا أنـــه في أصـــله كتـــاب فقـــه ، فإنـــه بمجلداتـــه الإثـــني عشـــر يعتـــبر  . القيمـــة الفقهيـــة والقانونيـــة1.2

هـــو العمـــل الموســـوعي الجـــامع مـــن ثم فى المالكيـــة في الغـــرب الإســـلامي، وعنوانـــه يشـــي بـــذلك، و لفتـــاو  1جمعـــت وأوعـــت
هـــو عمـــدة و ،  لشـــتات الرســـائل والفتـــاوى والأقضـــية الفقهيـــة إضـــافة إلى حصـــائل كبـــيرة في العقيـــدة والتفســـير والتصـــوف

شــرها شــيوخ المــذهب في أقطــار م ، ون 15و 9ه /  9 – 3مرجعيــة لمــا حــواه مــن نــوازل وقضــاʮ طــرأت فيمــا بــين القــرن 
المغـرب الأربعــة ، ثم هـو لــوفرة مادتـه الفقهيــة وحـرص صــاحبه علـى بيــان طـرق اســتنباط الأحكـام أصــبح أثـرا أساســيا ظــلّ 

وممـا . 2وبعد وفاة الونسريسي لعدة قرون أداة عمل يعول عليهـا الفقهـاء والقضـاة المغاربـة في نشـاطهم العلمـي والقضـائي 
العلميــة ووزنــه أنــه ورغــم وفــاة الونشريســي فــإن أثــره بقــي حيــا وملهمــا حيــث أن شــيخ الإســلام المغــربي  يؤكــد قيمــة المعيــار

ابــه الــذي سمــاه المعيــار كتة عــن عصرصــاحب المعيــار ،وذلــك في  المهــدي الــوزاني اســتكمل عملــه في جمــع الفتــاوى المتــأخر 
  .3الجديد 

لدينية والأوقاف المغربية لكتـاب المعيـار قولـه " ان المعيـار حـوى جاء في تقديم الدكتور أحمد رمزي وزير الشؤون ا         
مـــن اجتهـــادات فقهـــاء القـــيروان وبجايـــة وتلمســـان وقرطبـــة وغرʭطـــة وســـبتة وفـــاس ومـــراكش وغيرهـــا مـــن عواصـــم الغـــرب 

مية إدراكـا الإسلامي طوال ثمانية قرون ماينم بحق عن حيوية علماء هذه البلاد وإدراكهم العميـق لمقاصـد الشـريعة الإسـلا
منهم مـن مواجهـة المشـاكل الـتي اعترضـتهم وجعلـتهم يجـدون الحلـول الوقتيـة المحليـة الملائمـة لمـا عـرض علـيهم مـن نـوازل في 

  4دائرة الشريعة الإسلامية الغراء 
كتـب   عليـه مـن ذكر العلامة محمد عبـد الرحمـان بـن السـالك بـن ʪب العلـوي في كتابـه عـون المحتسـب فيمـا يعتمـد         

المذهب ،أنهّ قرأ كتـاب المعيـار كـاملا ويبـدو أن قراءتـه كانـت قـراءة فاحصـة مدققـة، لأنـه ذكـر أنـه مـا وجـد في المعيـار مـن 
مـن أولـه إلى آخـره ورأيـت فيـه أجوبـة  –يعـني المعيـار  –الفتاوى الضعيفة غـير مسـألتين فقـط حيـث يقـول:" وقـد طالعنـاه 

  . 5وليس فيه معزو للطرر  يا فإنه فاسد قطعا وواحد في الهباتفاسدة ، واحدة في الأحباس عن أبي الدن
  
  

                                                           
  135التمبكتي عليه في قوله:" جمع فأوعى وحصل فوعى". التمبكتي ،  المصدر السابق .صمقتبسة من ثناء  - 1
  03صإسلام أون لاين  ،مقال منشور على موقع   ،ن التاسع الهجري ريسي حامل لواء المذهب المالكي في القر شمحمد  عبد الحليم بيشي ، الون -2
 . 03نفسه ص   -3
  الونشريسي، المعيار، تصدير الكتاب . 4
  .03ص ـ ACILM Poblishing. 31/03/2021محمد فال، محمود السالك، كتاب المعيار المعرب للونشريسي، مكانته وأثره في الفتاوى والنوازل الشنقيطية، موريطانيا،   5
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ـــة :2.2 ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــة التاريخي ـــــ ـــ ـــ  يمتقــد إلى جانــب القيمــة الفقهيــة للمعيــار فإنـّـه يحمــل قيمــة ʫريخيــة لمــا يتيحــه مــن . القيمـ

ي خـلال العصـور الوسـطى سـواء مـن الناحيـة الأمنيـة أو صورة عامة عـن الوضـعية الـتي عاشـتها مجتمعـات الغـرب الإسـلام
مـن الناحيـة  وعلـى سـبيل المثـال… من زراعة ورعي ومساقاة وشراكة وغيرها الاقتصاديةأو  البنيات الاجتماعيةمن ʭحية 

الأمنيــة جــاء في المعيــار للونشريســي ســقوط فريضــة الحــج خوفــا مــن أخطــار الطريــق ممــا يــدل علــى غيــاب الأمــن وانعــدام 
لاستقرار خلال المرحلة التي عاش فيها الفقيه الونشريسي، الشيء الذي دفع بفقهاء المالكيـة إلى الإفتـاء بسـقوط فريضـة ا

  .1الحج خوفا على النفس والمال

اقتصـــد لنــا عمـــلا كبـــيرا كــاد أن يضـــيع في خضــمّ الهجمـــة الإســـبانية  مالكتـــاب مكنـــز ضــخمــن جهـــة أخــرى ف و
ف اĐلدات الأندلسية، وهـذا العمـل العلمـي الهـام يـوازي الجهـد نفسـه في مصـر المملوكيـة الكاسحة التي أكلت نيراĔا آلا

  .3خيول المغول2حيث عكف أمثال السيوطي على جمع موسوعات ضخمة حافظة للتراث الذي أتت عليه سنابك 

ستشـــرقين تَـنـَبـَّهُـــوا منـــذ فـــترة ليســـت ʪلقصـــ
ُ
يرة إلى أهميـــة كتـــب النـــوازل وتجَْـــدُرُ الإشـــارة إلى أنََّ بعـــض البـــاحثين والم

والفتــاوى الفقهيـــة، وقيمتهـــا الكـــبرى في التـــاريخ والحضـــارة للمجتمعـــات الإســـلامية، فــــظهرت في أوائـــل هـــذا القـــرن ترجمـــة 
اهتمــامهم ʪلمعيــار  فرنســية جزئيــة لمقتطفــات مــن كتــاب المعيــار، علــى أســاس أنــه وثيقــة ʫريخيــة مكتوبــة بلغــة الفقــه، وكــان

ال أكثــر مــن الجــواب، لأن الســؤال يرصــد الواقــع، أمــا الجــوابَ فَـيُـقَــرّرُِ حُكــم الشــرع في الواقــع المرصــود، الســؤ ينَصــبُّ علــى 
أمــا أكاديميــا وخــلال الســنوات الأخـيرة هنالــك إقبــال متزايــد علــى دراســة كتــب النــوازل  .4ن وهـو مــا لا يحتاجــه المستشــرقو 

والماجســتير  والمقــالات المتخصصــة ومــن ذلــك في موضــوع  عمومــا ونــوازل الونشريســي خصوصــا ʪلنســبة لطلبــة الــدكتوراه
ت والمـداخلات كمـا هـو مثبـث في الدراسة ما اعتمدʭ عليه عند الاستاذ سفيان قعيد وعند عميار خليل، وعديـد المقـالا

  . 5ة المصادر والمراجع، وسواءا تلك التي تعلقت ʪلعرب أو المستشرقين مقائ
   ار أيضـــا في تعريفـــه ʪلكثـــير مـــن الأعـــلام، حـــتى عُـــدَّ مَرجعًـــا لكتـــب الـــتراجم، فمـــثلا؛ نجـــد للمعيـــ التاريخيـــةوتَظهـــر الأهميـــة  

ـةً في ترجمتـه للأعـلام  6.ابن مريم في كتابه البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان كثيرا مـا ينقـل مـن المعيـار ويعـده حُجَّ

  7ء الله المالكي والشيخ أبي العباس أحمد بن عمرالقرطبي ومثاله ترجمته للإمامالعلامة أبي محمد عبد الكريم بن عطا

                                                           
ص   2021، 10، 19 ، 7878مجلة جيل العلوم الانسانية  والاجتماعية  عدد  ،المعيار المعرب للونشريسي نموذجا  –التأريخ من خلال كتب النوازل الفقهية  ،العياط  العربي برمطان -1

104 – 105   
  الالكتروني.معجم المعاني الجامع  ،حوافرها  ،سنابك الخيل  -2
  03ص  السابقالمرجع  ،ليم بيشي محمد عبد الح  -3
  05ص   2018 – 04 – 09مجلة الاحياء  ،معالم اجتهاد الونشريسي في Ϧليف المعيار المعرب  ،طارق زوكاغ  -4
   71 – 70سفيان قعيد ،المرجع السابق، ص  -5
   05طارق زوكاغ المرجع السابق ص  -  6
 201، ص 1الونشريسي، المعيار، ج  -  7
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  الفصل الثاني: مصادر المياه ومنشآēا
 ومصادرها المياه موارد: المبحث الأول 

 المناخيـة أقاليمهـا بتنـوع وهـذا ، وتنوعهـا الميـاه مصـادر تعـدد في كبـير أثـر سـلاميالإ المغـرب مسـاحة لاتسـاع كان لقد
 هـذه مـع التكيف المغرب بلاد ساكنة حاول ولقد كثيرة أحياʭ شحها أو أحياʭ المياه وفرة في أثر مما النباتي، وغطائها
:   همـا أساسـيين مصدرين إلى مجملها في مهانقس والتي المتوفرة المياه لمصادر الأمثل الاستغلال لهم يضمن بما الأوضاع

 الباطنية والموارد ، السطحية الموارد
 للمياه السطحية الموارد . 1
  الأمطار مياه. 1.1

 الآʪر ميــاه منســوب وترفــع ʪلمــاء والأĔــار الأوديــة تزويــد علــى تعمــل الــتي المائيــة المصــادر أهــم مــن الأمطــار ميــاه تعتــبر
تُمُ آأفََـرَ ( : لىاتع قال العيون وجرʮن  نحَۡ  مۡ أ لۡمُزۡنِ ٱمِنَ  أنَزلَۡتُمُوه ءَأنَتُمۡ ٦٨ تَشۡربَوُنَ  لَّذِيٱلۡمَاءَٓ ٱ يـۡ

ُ
    1)٦٩ نزلُِونَ ن الم

 حيــث وموسميتهــا بتذبــذđا تتميــز أĔــا إلا وبــرد وأمطــار2  ثلــوج بــين الإســلامي ʪلمغــرب التســاقط أشــكال تنوعــت وقــد
 أن حـد إلى بكثـرة الثلـوج تسـقط كمـا والـبرد والـبرق ʪلرعـد مصـحوبة يـرةغز  فتكـون أكتوبر شهر آخر في الأمطار تبدأ

 شــــهر Ĕايــــة إلى الأمطــــار تســــاقط يســــتمر و3 بيــــوēم أبــــواب أمــــام مــــن إزالتهــــا إلى صــــباح كــــل في يضــــطرون الســـكان
 حيـث5 الجنـوب نحـو الشـمال أومـن الشـرق نحـو الغـرب مـن اتجهنـا كلمـا عامـة بصـفة تقـل الأمطـار هـذه أن إلا4مـارس

 سـنة حـدث مـا مثل القحط حدوث درجة لسنوات تنقطع قد والتي فيها الأمطار بندرة تمتاز التي الصحراوية الأراضي
 أحيـــاʭ الأمطـــار كثـــرة فـــإن هـــذا ومـــع6بـــه الخـــراب وحـــل ʪلمغـــرب العظيمـــة اĐاعـــة كانـــت حيـــثم 1374 –ه  776
 ،7الأمطـار هـذه بسـبب نشـاطهم مزاولـة عن يتوقفون مثلا البناء عمال فكان الاقتصادية الأنشطة ببعض تضر كانت

 يتلـف قـد أو ، والبـذر الحـرث مـن لكثرتـه المطـر يؤخره من فمنهم ، البناء أهل يصيب ما يصيبهم كذلك الزراع إن بل
 .8عليه الماء لغلبة ينبت لا أو ، فيفسد ضعف في النبات يكون عندما بدايته في الزرع المطر

 ϩتي بيانه في الفصل الرابع . اكم المتجاورة الدور سكان بين خلافا الأحيان ضبعفي  المطر ماء تصريف أʬر ولقد
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مواجــل  في تجمــع الأحيــان غالــب في كانــت المنــازل، ســطوح علــى تجــري الــتي الأمطــار ميــاه أن وممــا تجــدر الإشــارة إليــه
 مــا وإلا نقلــه لمشــقه أوا لقلتهــ إمــا عليــه الحصــول وعســر الــدور ســاكنة حيــاة في المــاء اهميــة لنــامــايبين  ، بمائهــا للانتفــاع

 يجـري الـذي ʪلمـاء لانتفاعـه معلومـا أمـدا المشـتري علـى يشـترط ثم داره علـوا يبيع قد بعضهم إن بل فيه المشاحة وقعت
  1المباعة الدار سطح على

 الأĔار. 2. 1

 مـــن العديـــد جـــرʮن نمــ يمنـــع لم هـــذا أن إلا الإســـلامي المغــرب بـــلاد معظـــم في لصـــحاريʪلــرغم مـــن الامتـــداد الكبــير ل
الــتي يســودها  الإســلامي المغــرب مــن الشــمالية والمنــاطق الغربيــة المنــاطق في خاصــة الدائمــة أو الموسميــة والأĔــار الأوديــة

 و وملويــة الرقــاق وأبــو الربيـع وأم ســوس واد منهــاĔ 2ـرا 25 عــن يزيــد مـا ناوالــوز ل كاربخــا سمـى ولقــد ،المنـاخ المتوســطي
 بـــين يميــزوا لم والجغــرافيين الرحالــة أن والملاحــظوغيرهــا،  قــابس ووادي مجــردة ووادي الكبــير ديوالــوا الشــلف و التافنــة
 Ĕـر لتـنس أن ذكـرا قـد الفـدا وأبـو فـالحميري ،3الوادي اسم خرالآ عليه يطلق Ĕرا احدهم يسميه فما والأĔار، الأودية
 ʪ4لوادي اĐرى هذا صفو  على والقزويني الإدريســي من كل اتفق حين في الجبال من ϩتيها

ــــــــــالنش عصـب هـي بـل ʪلمـاء التـزود في عليهـا الاعتمـاد يمكـن الـتي العناصـر أهـم من والأĔار الأودية مياه وتعد ــــــ ـــــــ  اطـــــــ
 كنهــر الــوادي اسـم أحيــاʭ حملــت الـتي المــدن واقيمـت الحضــارات مــن العديـد قامــت الأĔــار ضـفاف فعلــى الاقتصـادي

 ومسكيانة الشلف

 هــذه وتســتمد وأطوالهــا الأĔــار جــرʮن اتجــاه حيــث مــن المغــرب لــبلاد الجغرافيــة ʪلطبيعــة الأĔــار هــذه وتتــأثر
تعـالى:  ،قـال كـذلك العيـون أو6فـازار جبـل مثـل 5الجبال قمم في الثلوج ذوʪن من الأساس في مياهها والأودية الأĔار

هٰ ٱ مِنۡه لَمَا يَـتـَفَجَّرُ  ةلحِۡجَارَ ٱ مِنَ  وَإِنَّ (   .7)لۡمَاءُٓ ٱ مِنۡه فَـيَخۡرجُُ لَمَا يَشَّقَّقُ  مِنۡهارُۚ وَإِنَّ لأَۡنـۡ

                                                           
  428ص ، 8ج  الونشريسي ، المعيار 1 
  41-33السابق ،ص االمصدر ،  ل،كربخا أيضا أنظر ، 255-245ص المصدر السابق ، ، الوزان  2
،قسم التاريخ ،كلية  بحاز ابراهيم،إشراف  ماجستير رسالة ، هـ 6هـإلى Ĕاية القرن 1، من القرن  ،استغلالها نشآēا،م ،خريطتهاالمائية في ريف المغرب الأوسط  ثروةال، وشيعل ةلوسي3

  22،ص)م 2013- 2012هـ/1434-1433( الجزائر ، قسنطينة ،جامعة والاجتماعية الإنسانية ومالعل
-8هـ/6- 2( الميلاديين عشر والثاني الثامن الهجريين والسادس الثاني القرنين مابين الأوسط المغرب في تخزينال وأماكن الري ووسائل المياه مصادر،موسى محمد ،بن سعدالحاج  سليم4

  100 ،ص05/2019/ 20، 01، العدد  03،اĐلد  الواديم)،محلة قبس للدراسات الانسانية والاجتماعية ، 12
الدين ،قسم  ررسالة ماجستير ،إشراف غرداوي نو   ،النوازل كتب خلال من )م 15 /م/م 14 ، ) ( هه 9 / ه/ ه 8 ) القرنينين في المغرب ببلاد المشكلات المائية،عميارخليل  5

  94،ص) 2015-  2014الجزائر ( ،جامعة والاجتماعية الإنسانية ومالتاريخ ،كلية العل
  187- 166)،ص (ب ت بغداد ، العامة الثقافية الشؤون دار الحميد، عبد زغلول سعد تح ،الاستبصار ، مجهول6
  74 البقرة سورة7
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 ســيليلو يســمى جبــل مــن ينبــع الــذي الســبو وĔــر نضــاختين عينــين مــن ينبــع الــذي تســاوين Ĕــر الأĔــار هــذه بــين ومــن
 .1غابة في كبيرة عين وأصله

 يفـيض الـذي مجـردة Ĕر مثل الشتاء فصل في خاصة ʪلمياه ارالأĔ تغذية في كبير بشكل تساهم الأمطار مياه أن كما
 الاستبصـار صـاحب ذكـر وقـد الميـاه انخفـاض انتظـار في أʮم ثلاثـة أو يـومين الإقامـة إلى المسافرون التجار يضطر حتى
 ويـدور قالخنـد ذلـك علـى يـدخل الكبـير وĔرهـا جوانـب ثلاثـة مـن ʪلمدينـة يـدور عظيمـاĔـرا  đا الله شق قسنطينة ϥن

 كانـت فقـد جـرʭʮ الأĔـار أكثـر مـن شـلف وادي يعتـبر كمـا2 مفزع وصوت هائل عظيم دوي لجرʮنه فيسمع ʪلمدينة
 لنقـل تسـتخدم الأوديـة بعـض أن بـل3 الجيـد السـمك مـن وافـرة كميـة النهـر هذا مصب في ويصطاد فيه تنتقل الزوارق

 يجــرف ϥن ضــفافه علــى الزراعيــة الأراضــي فيتلــف جرʮنــه رويكثــ المــاء منســوب يرتفــع وقــد4 فيهــا المــاء لــوفرة الخشــب
 5استغلالها فيتعذر إليها والرمل الحجارة يحمل أو تربتها

 بقـي مـا ليصـرف 6والشـرب اليوميـة الأعمـال في وتسـتخدم والمـدن الـدور تعـبر وقنـوات سـواقي الأوديـة هـذه مـن يويجر 
 الـزراع فيقـوم الميـاه منسـوب ويـنخفض8 الصـيف فصـل في يشـح المـاء هـذا أن إلا7 الـزروع لأصـحاب المـدن خارج منها
 بقــدر الأĔــار ميــاه وتقســم قلتــه، علــى الــوادي مــاء مــن الجميــع ليســتفيد9 الشــتاء فصــل في أقاموهــا الــتي الســدود ϵزالــة
 مثـل الاحتطـاب أو الشجر لغرس أحياʭ الوادي ضفاف يستغلون الزراع كان وقد10 الزراع بين مشتركا ويكون معلوم

  11مزدغة وأهل أزكان أهل بين فاس وادي حافتي على ةالواقع الغروس على النزاع عن الونشريسي قلن ما
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ــــــــــوالجغرافيي الرحالـة جميـع قبـل مـن ذكرهـا تكـرر قـد جميعهـا نقـل لم إن الأوديـة و الأĔـار معظـم أن ʪلذكر والجدير ــــــ ـــــــ     نـ
 لسـكان الأساسـي المـورد ظلـت والأوديـة الأĔـار هـذه أن علـى واضـح يـلدل وهـذا لكارʪخـا مارمول حتى اليعقوبي من

  1الوسيط العصر طيلة المغرب

 الجوفية لمياه. ا 2

 . العيون 1. 2

تعـالى:  قـال2 الإنسـان تـدخل دون تنبـع فهـي الأرض ʪطـن مـن تتفجـر الـتي العيون من العديد على المغرب بلاد تتوفر
) َʭۡلأَۡرۡضَ ٱوَفَجَّر ʭمنهـا العيـون ميـاه مـن أنـواع مـن جملـة العـوام ابـن ذكـر وقد 3)١٢ قُدِرَ  قَدۡ  أمَۡر عَلَىٰٓ  لۡمَاءُٓ ٱ لۡتـَقَىٱفَ  عُيُو 

 مـن مجموعـة حوقـل ابـن ذكـر ولقـد العيـون المغـرب أهـل أغلـب شـراب كـان وقد4والعذبة الحديدية و الكبريتية و المالحة
  ينوسـت ئـةاثلاثم đـا القلقشـندي أحصـى فقـط فـاس أمـا đ5اشرا الطيب مزغنة بني كعيون ʪلأمصار كانت التي العيون

 ســتون عجيـب منظـر عظيمــة عـين مـن ينبعــث فـاس مدينـة يخـترق الــذي النهـر أن الاستبصـار صــاحب ذكـر كمـا6عينـا
 علـى الواقعـة الغـروس علـى نـزاع حـول طويلـة ʭزلـة في الونشريسـي وأورد ،7الكبـير النهـر هـذا منهـا يجتمـع دائرة في فوارة

 منابعــه، إلى ʪلإضــافة8المـذكور النهــر إلى ماؤهــا يجـري عينــا عشـرة اثنــاه مجملــ مـا النازلــة هــذه في ذكـر فــاس وادي حـافتي
 .الصيف فصل في خاصة الأĔار تدفق على الحفاظ في أساسي بشكل العيون ساهمت فقد

 مـن لفاضـ مـا فيبـاع بسـةمح العيـون هـذه تكـون أو9 منـزل أو خاصـة ملكيـة في انبعثـت إذا خاصـة الميـاه هـذه تكون قد
  .10 الحبس تنمية لأجل مائها

                                                           
،قسم التاريخ ،كلية  بحاز بكير ابراهيم الدكتورالأستاذ  إشراف،  تيرماجس رسالةم)دراسة اقتصادية واجتماعية 12و11هـ/ 6و5القرنين ( في  الأوسط المغرب ريف ،عميمورسكينة  1

  87ص)، م 2013- 2012/هـ 1434- 1433( الجزائر ، قسنطينة ،جامعة والاجتماعية الإنسانية مو العل
  đا فأضرت قديمة دار وسط  نبعت عين حولʭزلة ّ،  403ص 8،ج المعيار أنظر2
  12 الايةالقمر  سورة3
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 قنـوات في ماؤهـا يجـر والـتي المسـاكن عـن البعيـدة أو العمران في الواقعة الجارية العيون كثرة يلاحظ للنوازل المتصفح إن
 بـين ةمشـاع العـين تكـون وقـد المواجل و صهاريجال في يجمع أو الزرع إلى منها فاض ما ،ويصرف  القرب في تحمل أو

 يقطـع فـلا العمـران عـن بعيـدا العـين مكـان كـان إذا بـه ويسـمح العمـران مـن قريبـة كانـت إذا حولها الزرع فيمنع الناس
  . 1الماء فيه يريدون الذي الوقت في المارة حق الزرع هذا

 ʭــا تزخــر الــتي العيــون مــن الكثــير علــى التعــرف في والرحالــة الجغرافيــة الكتــب وتفيــدđ أن نجــد ،كمــا 2 المغــرب بــلاد 
 3زميت عين و تطاوين و الحلوف عين منها:  عيون ϥسماء تسمت العمائر من الكثير

 الآʪر. 2.  2

 الميــاه ســيول فيهــا تنعــدم الــتي الأراضــي في يــتم الآʪر هــذه حفــر وكــان المغــرب بــلاد في هامــا مائيــا مــوردا الآʪر شــكلت
 وϦصــلت وبنائهــا حفرهــا أســاليب وتطــورت الإســلامية المــدن نمــ العديــد في الآʪر حفــر الظــاهرة انتشــر وقــد 4والعيــون
 سـواء ، أجـرا عليهـا الأجـير ϩخـذ ، بـذاēا قائمـة ومهنة5الآʪر رحف بفن واسعة المعرفة أصبحت حتى ذلك في التجربة

 هوجـ وبلـون ، النبـاʫت مـن ϥنـواع ذلـك علـى اسـتدل بئـرا يفـتح أن أحـب ؛ومـن6جهـده قـدر ،على يتم لم أو عمله أتم
ــــة ،ولحافرهــــا7وريحــــه وبطعمــــه الأرض  فــــيهم وحافرهــــا مشــــتركا ماؤهــــا فيكــــون للســــابلة يحفرهــــا أن أحــــدها أحــــوال ثلاث

 أحـــق كــانوا لشــرđم بئــرا فيهــا وحفــروا أرضــا انتجعــوا إذا لباديــةاك بمائهــا لارتفاقــه يحفرهــا أن الثانيــة والحالــة8كأحــدهم
 ، عليـه نفعهـا فيقتصـر 9 ملكـا لنفسـه يحتفرهـا أن الثالثـة والحالـة ابلة،سـ البئـر صـارت ارتحلوا فإذا عليها أقاموا ما بمائها

 يســتقي داره إلى ʪʪ واحــد كــل ويفــتح đــا مســتدير جــدار البئــر حــول ويبــنى بينهمــا بئــر علــى جــاران يتفــق أن ويحــدث
   بمائها استأثر شاء نوإ بمائها ʪلانتفاع للناس يسمح أن البئر ولمالكʪ10به منهما واحد كل يغلق ثم أراد ما إذا منه

                                                           
 شرافإدكتوراه  رسالةإلى سقوط دولة الموحدين ،  الإسلاميوطرق استغلالها ببلاد المغرب من الفتح  المائية الموارد ،عميرة بن ،محمد أيضا ظر، أن 33، 32،ص  7جالونشريسي ، المعيار 1

   163) ، ص2005-2004( الجزائر معة،جا والاجتماعية الإنسانية العلوم ،كلية التاريخ قسم، لقبال موسى
  100 صالمرجع السابق ، ، عميمور سكينة2
  67،ص 2ج– 318، 200،ص 1المصدر السابق ،ج ، الوزان أنظر3
  132المرجع السابق ، ص ، عميمور سكينة4
  248 ،ص 1988 ،الكويت،المعرفة  عالم،  سلاميةالمدينة الإ ، عثمانعبد الستار  محمد5
  131ص ، 8جر السابق ،المصد ، الونشريسي6
  525المصدر السابق ،ص ، العوام ابن7
  33 ،ص 7المصدر السابق ،ج ،  الونشريسي8
  138 ،ص 1989، ،الكويت 1،طابن قتبة  ،مكتبةالدينية ، تح أحمد المبارك البغدادي  والولاʮتالاحكام السلطانية  بن أحمد، عليالماوردي 9

  121، ص 8السابق ،جلمصدر ال ، الونشريسي10
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  . đ 1ا همعانتفا طال وإن عنهم ومنعه

 المتصـلة والمـواعين الأدوات مـن وغيرهـا2الجابية في ويجمع والقواديس والبهائم ʪلآلات منها تستخرج الآʪر مياه كانت
 .  4تقصده التي البرية الحيواʭت لاصطياد شراكهم لنصب الآʪر الصيادون استغل كما ʪ3لبئر

 فتسـتقي  بئرهـا مـاء يغـور قـد القريـة أن لدرجـة وعسـير شـاقأمـر  الآʪر حفـر أن يـدرك لونشريسـيا للنـواز  لمتصفحا إن
 6الآʪر حفـر في الأجـير يلاقيها التي المشقة من صورا خلدون ابن لنا نقل ولقد5 سنوات ثمان مدة أخرى قرية ماء من

 ʪدس أهـــل مـــن اللـــون مصـــفر القامـــة قصـــير رجـــل عـــن يالبكـــر  أخـــبر فقـــد النـــاس بـــين حضـــوةالآʪر  حفـــارة ʭل لهـــذا
 . 7الماء ينبط أنه كون ويقدمونه

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
   418،ص 8ج ،الونشريسي ، المعيار  1
  174، ص 2، ج 1999،  التراث العربي  إحياء دار 3ط  لسان العرب ، ،الحوض الذي يجبى فه الماء (يجمع)،أنظر ابن منظور  ، الجابية2
  526المصدر السابق ، ص ،  أعوام ابن3
  418، 417،ص 9،ج السابق المصدر، الونشريسي4
  73،ص 8ج ، نفسه5
  77ص ، 7الفكر،بيروت،ج ،دارالشأن الأكبر  ذوي من عاصرهم ومن والبربر العرب ʫريخ في والخبر المبتدأ ديوان،الرحمان  عبددون ابن حل6
  545-525ص، عليها تكون التي والآلات الاʪر حفرمهما في طرق الاستدلال على الماء و طرق  تفصيلا ذكر السابق المصدر، البكري أنظر7
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  المياه  : منشآت نقل وتخزين ورفع الثانيالمبحث  

  منشآت النّقل  . 1

، إذ تعــرف الســواقي علــى أĔّــا المســاحة غــير المزروعــة  والأĔــاروهــي أكثــر مــا كــان يتّصــل ʪلأوديــة  :لسّــواقي. ا1. 1

،ولتلــك الســواقي حــريم  وحريمهــا ثلاثــة أدرع مــن كــل جانــب  1 يجتمــع فيهــا المــاء كــي ينحــدر الى البســاتين والمــزارع الــتي
ومـا يـدفع عنهـا الضّـرر  –عبورهـا  –لجميع منافعهـا مـن مكـبّ كنسـها  وأوسـاخها وĐازهـا  إليه يحتاج ماوقيل حريمها 

  . 2من هدم وخرق وتسريب لمياهها وما أشبه ذلك 

لســـقي  أو  الأرحيـــة، أو جلـــب المـــاء لتحريـــك  ʪلميـــاهاســـتخدمت السّـــواقي لعـــدة وظـــائف منهـــا تزويـــد الحمامـــات     
  .من دور الدّبغ  يخرج ما،وأخرى لصرف 3الأرض الزراعية، 

، وقــد تشـق تلــك الســواقي في  الأغنيـاءإنشــاؤها غالبـا يقــوم علـى الاشــتراك إذ لا يسـتطيع بنــاء سـاقية خاصــة إلاّ  كـان
ــــاس أرض  وهــــو أحــــد أســــباب النزاعــــات الحادثــــة بســــببها، ورد ذكرهــــا كثــــيرا في معيــــار  4مشــــاعة أوفي أرض آحــــاد النّ

نهــا وحــول قســمة مائهــا وحــول جرĔʮــا في أرض موتعلّقــت đــا نــوازل متعــدّدة حــول اســتحداث الجديــدة  الونشريســي
  . الأخير، Ϧتي نماذج عنها في الفصل  مائهاالسّلطان وفي أرض الغير وحول قسمة 

غــير  قنـاطر المـرور والجـواز المعروفـة بــل هـي قنـوات مرفوعـة مبنيـة ومشــيّدة   وهـي) :  الحنـاʮقنـاطر السّـقي ( .  2 . 1

اســتعملت في وصــل طــرفي الســاقية في الأمــاكن المنخفضــة ورفعهــا لتكــون مســتوى واحــدا ، ســاعدت علــى جلــب المــاء 
  اء اĐلوب الى تونس:،،، وأمّا السّاقية المذكورة فهي من جملة في وصف الم العبدريعنها  يقول5من أماكن بعيدة 

ـــــــــائة   -، وهــي قديمــة مــن عمــل الــروم  الــدنيا غرائــب وأنّ عملهــا فــرغ حــتى اســتوى فيهــا المــاء في اربعــين ســنة أو أربعمــــــ
  .فيهخرقوه وسربّوا الماء  لأوتمجلوبة من جبال و آكام ، فإذا انتهوا đا إلى جبل   -6، كمـا أورده البكري  سنة

  

                                                           
  . 236ص  ، 2004لبنان  –دارالكتاب الجديد المتحدة  بيروت  1ه ط  9ق 1غرافيا التاريخية الإفريقية من ق الج ،محمد حسن  –1
  543ص   1997الجزائر  –المطبعة العربية غرداية  2تح الشيخ بكير بلحاج / د محمد صالح ʭصر  ط  ،القسمة وأصول لأرضين  ،الفرسطائي أبي العباس احمد  النفوسي   –2
  376ص ،المرجع السابق، المشكلات المائية ، نور الدين غرداوي  -خليل  يارعم -3
  83ص  المرجع السابق ،،وسيلة عليوش  –4
  . 385المرجع السّابق ص  ،نور الدين غرداوي  –خليل  يارعم -5
  218ص  2ج  ، المصدر السابق البكري  – 6
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  . 2بنوه قناطر بعضها فوق بعض حتى يستوي مع مجرى السّاقية ، 1وإذا انتهوا إلى واد أو وهد

: ومن عجائب الدّنيا بنيان القناة التي كـان ϩتي فيهـا المـاء اĐلـوب مـن عـين جفـان إلى  قالصاحب الاستبصار  وعن
ي قنــاة عظيمــة كــان ϩتي عليهــا مــاء كثــير بخمــس أرحــاء أو أكثــر ، وعــرض علــى مســيرة خمســة أʮّم وهــ قرطاجنــّةمدينــة 

، فـإذا جـازت علـى  المرتفعـةالقنـاة ثمانيـة أشـبار وارتفـاع مائهـا نحـو القامـة والنّصـف تغيـب مـرةّ تحـت الأرض في الموضـع 
نحــو ألــف وثمانمائــة  ،وفي وقتنــا الحاضــر3المواقـع المنخفضــة تكــون علــى قنــاطر فوقهـا قنــاطر حــتى تســاوي السّــحاب علـوا 

  4منها  ēدّم ماحنية سوى 

ــــــــادوس) :   القنــوات(  القـواديس. 3.  1 ـــــــ في اللّغــة ي يحمـل معــاني عديــدة ، فهــو وعـاء لكيــل الحــبّ كــالقمح  القـ

وشـــبهه مـــن الأطعمـــة كمـــا جـــاء في وصـــف البكـــري لأهـــل تـــنس ϥنّ كـــيلهم ʪلصّـــحفة  وهـــي ثمانيـــة وأربعـــون قادوســـا 
 وآخـر7شـبه المخـروط يعلـّق ʪلنـّاعورة لرفـع المـاء مـن النّهـر  وهـو6النّبي صلّى الله عليه وسـلّم  بمدّ 5ثلاثة أمداد  وسدوالقا

السّـقي  دولـــــة، و على ما ذكره البكري في ذلك  أنّ الذي تكـون لـه 8لتحديد زمن الرّي كما في واحات توزر بتونس 
 10فيملؤهـــا ʪلمـــاء ويعلّقـــه ويســـقي حائطـــه 9وتـــر النـــدّاف يســـدّها مـــا في تـــوزر يعمـــد إلى قـــدس في أســـفله ثقـــب بمقـــدار

هــو مائــة  الكامــل، وهــم قــد علمــوا أن ســقي اليــوم ʬنيــة يملؤهــا، ثمّ تلــك الجــداول حــتى ينفــذ مــاء القــدس وبســتانه مــن
خلـه المـاء إلى ،وقيـل أنـّه قنـاة مـن القصـدير أو نحـوه تعلـّق بجنـب السّـطوح أو اĐـاري يجـري بدا11واثنتان وسبعين قدسـا 

  .12الخارج 

                                                           
  ، معجم المعاني الجامع . الارض المنخفضة ،الوهد  -1
  111دار سعد الدين للطباعة  ص 2005 ،  02تح د / علي إبراهيم كروي ط  ،رحلة العبدري  ،ابي عبد الله محمد بن سعود  –العبدري  – 2
  124ص  المصدر السابق،مجهول  -3
   124ص  ،نفسه  -4
  بة الزحيلي .لترا ، موقع إسلام ويب نقلا عن الأستاذ : وه 0،688غراما أو 675رطلا ، أو  1،3يعادل  ،المدّ  -5
  .  243ص    2المصدر الشّابق ج  ،البكري   –6
جامعة  .سناء  اشراف عطابي ،مذكرة لنيل شهادة الماستر ،م  13-  8ه /  7- 2آلات الفلاحة و السّقي وتقنيات الحرث في المغرب الإسلامي من ق ،بزاز خلود شريف بشرى   -  7

  . 87ص  – 85ص  ،  2018 -  2017قالمة موسم 
  ملاحظات حول مدينة توزر مقال على النت  مجلّة تراثي التونسية  ،ذاكرسيلة   -8
  آلة تمشيط وتنقية القطن تتشكل من عصا مرنة من شجر الرمان وقوس خشبي به وتر ومطرقة . ،الندّاف  -9

  البستان يعني مرادفين لبعضهما ،الحائط  -10
  .  226ص    2المصدر الشّابق ج  ،البكري   –11
  الالكتروني  المعاني الجامع معجم -12
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ـــا   ـــــــ ـــــــ ـــــــ جــاء ذكــر القــادوس عنــد الونشريســي في أكثــر مــن موضــع مــن المعيــار ومــن ذلــك إشــارته إلى وجــود نــوعين منهــــ
 ،مسائل المعيار قنوات مـن الفخـار وغيرهـا بعض من  مايفهمالقادوس على و  1القــــادوس الفخذي والقادوس القصبي 

 2مــع القنــاة  المغطــاة  تحــت الأرض الــتي كانــت بتهــودة المغــرب قــبلا في العهــد الرومــاني كمــا هــو الشّــأن عرفــت بــبلاد
أيـن كانـت تسـتخدم في نقـل المـاء في قنـوات مغطـاة حيـث الأمـاكن  الرّسـتميةولاحقا في عهد الدولــــة ، تجلب لها الماء 

 عييالشّـ وفي المهديـة بتـونس الـتي جلـب لهـا عبيـد الله 3يوالـتي يصـعب فيهـا إنشـاء السـواق تيهرتغير المستوية  كما في 
    4منانشالماء في أقداس من قريـــة 

)  الأحيـاءر والمساجد والحمامـات والحومـات (القواديس في جلب الماء من الأمكنة البعيدة إلى الدو  استغلت
د أورد الونشريســي في معيــاره بعــض ،وقــ السّــواقيوغالبــا مــا كانــت تنجــز بشــكل جمــاعي لكلفتهــا العاليــة مثلهــا مثــل  .

النوازل المتعلّقة ʪلقواديس ، مثل المسألة المتعلقة ʪلنزاع بين أهل حومتين ومسـجدين حـول ميـاه القـواديس الـتي تجلـب 
، حيــــث ʭزع أهــــل المســــجد الثــــاني وحومتــــه أهـــل المســــجد الأول وحومتــــه حــــول ذلــــك المــــاء وأنـّـــه حقهــــم  إلــــيهمالمـــاء 

، والمســـألة الأخـــرى حـــول 5العبدوســـي الإجابـــة عـــن تلـــك النازلـــة الفقيـــه الشـــيخ ســـيدي موســـى ، وقـــد تـــولىّ  المغتصـــب
  . 6في قسمة الماء اĐلوب إلى مدينتهم عبر القواديس والتي أجاب فيها الفقيه نفسه  ʫزااختلاف أهل 

رف في منطقـة تــوات وهـي أسمــاء محلّيـة لـنفس المســمّى حيـث تعــ والخريقـة ومقاسمهــا : الخطــاراتو  الفقـارات.  1.4

مــع  وفــدت وربمــا تكــون قــد7القــدامى  قــورارةʪلمغــرب الأوســط ʪلفقــارة والــتي يبــدو أĔّــا مــن اخــتراع يهــود تــوات ويهــود 
المســـلمين الفــــاتحين ، وفي المغـــرب الأقصــــى تعــــرف ʪلخطـّــارة والــــتي وفـــدت إليهــــا مــــن الأنـــدلس أʮّم المــــرابطين بحاضــــرة 

ـــــــــواح عــبر ن واحــات مصــرمــوالــتي ربمّــا وفــدت إليهــا ، 9بنجولــةوفي جنوđــا ، وتعــرف بتــونس ʪلخريقــة 8 مــراكش ـــــــ ـــــــ     اتــ
  .10برقة 
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المسمّيات تعبرّ عـن قنـوات أشـبه ʪلأنفـاق تمتـدّ تخـت الأرض تتشـكّل مـن سلسـلة مـن الآʪر المتّصـلة ʪلبئـر الأم  وتلك
ــــين  ــــتراوح البعــــد بينهــــا ب ــــتي ي ــــرا  20ها بــــين م ويختلــــف عــــدد 30 – 15وال  بئــــر 1200الصــــغيرة  إلى  للفقــــاراتبئ

  .1كم    40إلى  20الكبيرة وعلى امتداد قد يتراوح بين  للفقارات

تدفع الفقارات المياه الجوفية وتصرفها إلى جزئها الأعلى عن طريق ميل مناسب حيث تتجمـع الميـاه القادمـة مـن المنبـع 
  . ʪلقصرية عبر الأنفاق في حوض فوق سطح الأرض والذي يعرف

ـــة خشــبية أو نحاســية  وهــي* المقاســم :  ــــــــــارة مــن خــلال ثقــوب  تســتخدم2لوحــــ ـــــــ في تعيــير ( كيــل ) وتوزيــع ميــاه الفقـــــ

  وهذه التقنية شبيهة بطريقة ، 3مستديرة يخرج منه نصيب كل واحد والذي يمرّ بعدها في سواقي على شكل مشط 

 مايســـتحقّهمقـــدّرة بحقـــوق كـــل واحـــد يـــدخل منهـــا  حفـــوراخشـــبة عنـــد فـــم النهـــر فيهـــا  توزيـــع مياهالأĔـــار ،إذ توضـــع
  .ϩ،4خذه على أرضه ʪلأدوار  أوعشرصاحب الحقّ  من خمس 

ــــــــاجد وغيرهــا   ) : والأعــالي الســطوح ميــزاب( الميــازب. 5. 1 ـــــــ الميــزاب قنــاة صــغيرة تجعــل علــى ســطوح المنــازل والمســـ

، والثــّاني توجيــه عليهــا  الأمطــار، الأوّل تخلــيص الســقوف وحمايــة الجــدران مــن جــري ميــاه  ســيينرئيتســتخدم لغرضــين 
، كــان المغاربــة يهتمّــون đــا   النّشــاطاتوالصّــهاريج مــن أجــل تخزينهــا واســتخدامها في مختلــف  المواجــلتلــك الميــاه نحــو 

جــاء ،5لحصــول علــى مــاء صــاف وغزيــركثــيرا بحيــث ينظفــون الســطوح ويفتحــون الميــزاب مــع اقــتراب موســم الأمطــار ل
ما يدل على أهميته من جهة وعلى أهمية استغلال ميـاه الأمطـار ϥقصـى  6ذكر الميزاب في أكثر من موضع من المعيار 

   7طريقة ممكنة من جهة أخرى ، كما ارتبط ϥكثر من ʭزلة من نوازل المعيار 
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  منشآت التّخزين .  2

تبـــنى علـــى حـــواف الأĔـــار أو بعيـــدا  1حـــواض صـــغيرة مبنيـــة ʪلحجـــارة والـــتراب  أ الســـدود: والجســـور السّـــدود 1.2 

،  السـيولتنشـأ علـى ضـفاف الأĔـار لتمنـع فيضـاĔا ، الهـدف منهمـا تلقـف ميـاه  2عنها، بينما الجسور سـتائر ترابيـة  
  .وموسمية التساقط  3بينما سبب إنشائها ضحالة الماء 

حول الـزروع الواقعـة علـى حـافتي الـوادي وجـود عـدد   المصموديينبين الفاسيين و الونشريسي في استعراضه للنزاع  أورد
  ، شكّل استحداثها ضرورة لتوسيع  4للأرحىكبير من السدود منها تسعة منها معدّة للسقي وثلاثة معدّ 

 الجديـدةسّـدود المرتبطة đا وفي آن واحد شكّل سببا قوʮ للنّزاع بين أصحاب السّدود القديمـة وأصـحاب ال النشاطات
    5والمتأخّرينوبين سدود المتقدّمين  الأسفليينوسدود  الأعلين، وبين سدود 

ــهاريج المواجـــل. 2 . 2 ـــا مـــا تكـــون في المنحـــدرات أو  والصـ : تنـــدرج في أصـــلها ضـــمن منشـــآت تخـــزين الميـــاه وغالب

ار لتلقـف مـا يفـيض منهـا أو البيوت أو على أسطحها لتلقّف سيول الأمطار ، أو تكـون علـى ضـفاف الأوديـة والأĔـ
  : جهات، والفرق بينهما من  للدّفاع، أو تكون داخل الحصون المعدّة  أطرافهاالسدود التي على  رشوحاتتلقّف 

ــن.  1.  2.  2 مســــتديرة القاعــــدة ضــــيقة الفــــم بمــــا يشــــبه القــــارورة ، أمّــــا  المــــواجينأو  فالمواجــــل: الشــــكلحيــــث  مــ

  .6الأضلاع  الصهاريج فإĔّا Ϧخذ شكلا متوازي

علــى مــا يفهــم مــن أوصــافها وعــددها المحــدود  المواجــلالصــهاريج أوســع  مــن  فــإنّ :  السّــعةحيــث  مــن.  2.  2.  2

  .ʪلمواجلمقارنة 

: فـإنّ الصـهريج في لسـان العـرب كلمـة فارسـية تعـني الحـوض الـذي يجتمـع فيـه المـاء  الوظيفةحيث  من.  3.  2.  2

، ومـــا يوضـــح الفـــرق  اĐتمـــع، أي أنّ الماجـــل هـــو المـــاء الكثـــير   المـــاءفهـــو مســـتنقع مـــن الأرض الصـــلبة ، أمّـــا الماجـــل 
  اللهبينهمــا هــي تلــك الرســالة الــتي أرســل đــا صــاحب الأحبــاس بمدينــة سوســة الى الخليفــة الفــاطمي الرابــع المعــزّ لــدين 
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ينفـذ بعضـها إلى بعـض كانـت مدفونـة أوّليـة متقنـة العمـل  مواجـلذكر له فيها أنهّ عثر بـدار الصّـناعة علـى سـبعة  والتي
تحتـاج إلى بعـض الإصـلاح وإلى صـهريج يجـري عنـه المـاء إليهـا ، ومنـه يمكـن القـول أنّ الصـهاريج  أĔّـاتحت الأرض إلاّ 

  . 1 الوظيفةفي  شتراكهمااالتي تخزّن فيها مع  للمواجلأحواض لتجميع الماء قبل إرسالها 

          ار والفلــــوات والــــدورــــــــــــاريج علــــى مســــتوى الأوديــــة والأĔـوالصهــــ للمواجــــلا ي انتشــــارا واســــعــــــــالمغــــرب الإسلام عــــرف
في رحلتــه وفي طريــق  العبــدري، يــذكر  خاصــة، كمــا كانــت ملكيتهــا عامــة وخاصــة وإن كانــت في الغالــب  المســاجد و

شـرف ، موقـع ينظـر ( سوسة ) وهي حصن خرب علـى  سوسيةإلى  مراوة: " ومن  فيقولتونس  إلىالعودة من مصر 
، وذكــر البكــري أنــّه خــارج مدينــة  2، وعظمهــاكثــيرة لمــاء المطــر قلّمــا تنضــب لكثرēــا   مواجــلعلــى فحــص متّســع فيــه 

:  بقولـه، ووصـفها المقدسـي 4الاستبصـار كتـاب صـاحب أشـار ذلـك وإلى، 3لأهلها ،  سقاʮت  ماجلا 15القيروان 
قنــاة مــن  5وصــهاريج يجمــع فيهــا مــاء المطــر ، وقــد أجــرى لهــم المعــزّ  مــواجين،،، وشــرđم مــن  مــواجين" المــاء مخــزون في 

  . ϥ7نّ في وسطها صهريج كبير  لقرطاجنة" و كما أشار في وصفه   6المواجينالجبل تملأ 

  . منشآت الرّفع  3

ــــــــــة إذا كانــت الأĔــار والسّــواقي تجلــب الميــاه وتجــري đــا فــإنّ تلــك الميــاه كانــت بحاجــة إلى وســائل لرفعهــا وج ـــــــ علهــا قابلــــ
للاسـتغلال سـواءا ʪلنسـبة للـودʮن نفسـها أو ʪلنّسـبة لـلآʪر منهـا لأنـّه وʪسـتثناء آʪر الفقـارات وبسـبب تقنياēـا الــتي 

  ʪر تحتاج إلى وسائل لرفع مائها .تعطيها القدرة على ضخّ الماء فإنّ غيرها من الآ

ــــــــ دولاب أوعجلـة كبـير  . النـّاعورة  :1. 3 ة تنصــب علـى الأĔـار والأوديــة تحمـل كيـزاʭ  ( ثمـانون كــوزا الواحـد منهـا بــــ

يـديرها تيـار النّهـر وهـي أكـبر الأدوات الـتي اسـتغلّت في رفـع المـاء  ، عرفـت في بـلاد 8لتر ) وقواديس لرفع المـاء  7،65
د الأنـدلس وأوّل مـن حملهـا محمد بـن عبـد المشرق والمغرب وبلاد الأندلس ،قيل أĔّا وفدت إلى المغـرب الأقصـى مـن بـلا

م 703 -ه  85قـــد نصـــبت علـــى وادي فـــاس في شـــهر رجـــب ســـنة فإĔّـــا ابـــن أبي زرع وعلـــى قـــول ، 9الله بـــن الحـــاج 
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ــــاس 1م704-ه 86وأديـــرت في شـــهر صـــفر ســـنة  ـــــ ـــــــ ـــــــ ، وهـــي الـــتي جـــاء وصـــفها عنـــد كاربخـــال أĔّـــا خـــارج أســـوار فــ
ـــــــد ة يرفع مـاء النّهـر بواسـطة عجـلات تحمـل المـاء فـوق الأسـوار ، وهـذه العجـلات موضـوعة علـى جانـب النّهـر الجديــــ

ــــــــــاء لـ ــــــــــون في الأعلـى تصـبّ الم ـــــــــــاء الذي يـدخل بسـرعة أكثـر، وعنـدما تكــــ دى نزولهـا في قناة ضيّقة جدا ليديرها المــــ
ــــــــذي أسّ    الأندلسية . 2س هذا الاختراع لبلاد المغرب أسير من طليطلة، و قيل أنّ الــ

  .3عجلة مائية مثل النّاعورة ، أكثر منها تعقيدا ، أصغر حجما وأسرع منها دوراʭ  .الدولاب : 2.  3

أصـغر  5أو الإنسـان، عليهـا الـدلاء الصّـغار والكيـزان والقـواديس  4رحى تـديرها الثـيران  . الدّالية ( السّانية ) :3. 3

  حجما من النّاعورة استخدمت غالبا على الآʪر لرفع مائها .

آلـــة علـــى شـــاكلة الأرجوحـــة تنصـــب علـــى البئـــر علـــى عصـــى أو خشـــب بـــدوره محمـــول علـــى  . الشـــادوف :4.  3

خشــبتين ،يعلّــق دلــو علــى طــرف عصــا الشــادوف لينــزل ʪلبئــر وفي الطــّرف الآخــر يعلّــق الثقّــل الــذي يحتــاج إلى أربعــة 
ـــــــالرجـــــ   رةّ على الخشبة  التي على البئر .متأرجحا في كلّ م 7لإنزاله إلى الأرض فيرتفع الماء من البئر 6ــــ

الدّلو إʭء من الجلد يعلّق بحبل ويدلىّ ʪلبئر يرفع به الماء الـذي يجعـل بعـدها علـى الإبـل الـتي تسـمى . الدّلاء : 5. 3

  لبساتين .لينقل لسقي ا 8بسبب ذلك العمل ʪلنّواضح 

الجرةّ إʭء من الفخّار يملأ فيها الماء ʪلدّلاء من الآʪر أو يرفع đا مباشرة مـن النّهـر لسـقي الآدميـين  . الجرار :6.  3

أو لســقي البســاتين أو الحيــواʭت ، كمــا اســتخدمت الجــرار في السّــقي ʪلتّنقــيط حيــث كــان يجعــل عنــد أصــل الشــجرة 
لــوءتين بمــاء عــذب ، وفي أســفل كــل جــرةّ ثقــب لطيــف يجــري منــه المــاء إلى أصــل جــرتّين كبيرتــين مــن فخــار جديــد  مم

  9الشّجرة المغروسة جرʮ لطيفا ، ويجعل بين الثقّب والأرض حائل حتى لا يسدّها الترّاب 
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   وأدوار المياه استخداماتالفصل الثالث: 

  الأول: الدور الاجتماعي للمياهالمبحث  

  الطهارة . 1

للعبـادة  ذلـك ولـو كـان  اسـتخدام المـاء،Ĕـى النـبي صلى الله عليه وسلم عـن الإسـراف في  بما أن الماء ʪلغ الأهمية في حياة الإنسان فقد،
ســـعدٍ وهـــو يتوضـــأ، ورآه عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــد أســـرف في الوضـــوء، ب، فقـــد مـــر الرســـول صلى الله عليه وسلم كالغســـل أو الوضـــوء

  ، 1" جارٍ  نعم، ولو كنت على Ĕر"؟! فقال: "ʮ رسول الله، أفي الوضوء إسراف"؟! فقال: "ما هذا السَّرَف" فقال:

النظافـــة والنقـــاوة مـــن الأدʭس والأوســـاخ ، والطهـــارة في اصـــطلاح الفقهـــاء : وهـــي 2ويعـــرف الطهـــر نقـــيض النجاســـة  
، وقـد اعتـنى المسـلمون ʪلطهـارة بشـكل كبـير، كوĔـا شـرطا 3الحـدث أو حكـم الخبـث هيسـتباح بـه مـا منعـصفة حكمـة 

 أو الطهـارةصـل أوهـي  ، طهـارة مائيـة : لصـحة الكثـير مـن العبـادات، كالصـلاة وقـراءة القـران، وقسـمت الطهـارة الى
جملهــا ابــن عاشــر في أوضــع الفقهــاء جملــة مــن الشــروط في الميــاه الصــالحة للطهــارة و  ، كمــاطهــارة ترابيــة بديلــة( التــيمم) 

 :قوله

 من التغير بشيء سلم                   وتحصل الطهارة بما 

 دة قد صلحاأو طاهر لع               تغير بنجس طرح  إذا

 5ب ئفمطلق كذا 4كمغرة            ب لا اذا لازمه في الغالإ

في نفسه، فيجـوز اسـتعماله في حاجـات النـاس، المطهـر لغـيره فيجـوز بـه الطاهر فالماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء 
تغـيرت أوصـاف  فـإذاʪر، Ĕـار والبحـار والآمطـار والعيـون والأ، ويشـمل ذلـك ميـاه الأ6النجاسـة وإزالةالوضوء والغسل 

ن مر ϥأفـــ هحـــد أوصـــافأ، فقـــد ســـئل ابـــن عرفـــة عـــن كعـــك عجـــن بمـــاء تغـــير للعبـــادةصـــلح للعـــادة ولا تســـة لم المـــاء بنجا

                                                           
  . 60ص  425، رقم 1999ابن ماجه محمد بن ʮزيد، سنن ابن ماجه، بيت الافكار، الرʮض،  1
  .210، ص8ج ابن منظور، المصدر السابق، 2
  .  9ص، 1ج، 2007الحبيب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، بيروت ، 3
  المغرة، الطين الأحمر .4
  . 6عبد الواحد بن عاشر، المرشد المعين على الضروري من أحكام الدين، مكتبة القاهرة، القاهرة، دس ، ص 5
  . 32، ص1، ج2002لته، بيوت، الصادق الغرʮني ، مدونة الفقه المالكي وأد 6
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ن كــان المـــاء كثـــيرا لا تــؤثر فيـــه النجاســـة القليلــة فـــلا حـــرج في إمـــا أالنجاســة وتغـــيره،  هن المـــاء قليــل تـــؤثر فيـــ، لأ1يطــرح
مــن صــور المــاء الجــاري  لأنــهتلــك النجاســة، ن تكــون النجاســة بطــرف الســطح وينــزل المطــر فيمــر علــى أكــ  اســتخدامه

مـــن بئـــر بضـــاعة وهـــي بئـــر تلقـــى فيهـــا  توضـــأ، فقـــد روي عـــن ابي ســـعيد الخـــدري قـــال: قيـــل ʮ رســـول الله اʭ  2الكثـــير
 .3ن الماء الطهور لا ينجسه شيءإالحيض ولحوم الكلاب و النتن ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

مــا كــان قبــل حــد  ϵزالــةمــر أعــن القنــوات والمــراحيض والكراســي الــتي تصــب في النهــر،  ن القاضــي عيــاض لمــا ســئلألا إ
 .4صلهأذا كانت تغير الماء عن إة الجامع، ضمائ

ذا إفـ، التي يكون فيها زيت ثم يصب فيه الماء فتعلـوه شـبابة كالآنيةمنه   الاحترازر سذا تغير هذا الماء بشيء طاهر يعإو 
ʪلمــاء الــذي يبــل  يتوضــألا اســتخدم في العــادات كطــبخ الطعــام، وقــال مالــك لا إو  5بــه يتوضــأن أس فــلا ϥا كــان يســير 

ذا تغــير المــاء بســبب دبــغ طــاهر كــالقطران والشــب وإ، 6نبــذة ولا المــاء الــذي خالطــه عســلفيــه الخبــز أو شــيء مــن الأ
  7.طاهرو الشب، لمتغير بسبب القطران أالذي يستعمل لدʪغة الجلود فان الماء الذي يستعمل في القرب وا

ن الصـلاة أمـاكن الـتي يعلـم يسـتعد ʪلمـاء للأ فكـان لى الذهاب لمكان قليل المـاء إوكثيرا ما كان يضطر الرجل 
الــتي قــد تطهــر في  للمــرأة مــر نفســه ʪلنســبةلأاذا كــان حمــل المــاء يشــق عليــه، و ، إ لا تــيمم إو  8تدركــه đــا ولــيس đــا مــاء

طهـرت كـان  نإفـ، تـزودت ʪلمـاء قبـل دخـول وقـت الصـلاة، الطريق لا مـاء بـه ن ما تستقبل من أن علمت إالطريق، ف
( صــمغ الشــجر) يديــه عنــدما يحفــر قشــور الصــنوبر  تغطــي الرجانــة الرجــل الــذيبــه، ومثلــه  معهــا مــن المــاء مــا تغتســل

ن الموضـع أذا علـم إ9ك وعليـه التـزود ʪلمـاء قبـل ذلـ ،أو الحائـل أولى النجاسة فإزالة، يتوضأزالة الرجانة ثم عليه إفيجب 
  .ن تيسر له حمل الماءإيه لا ماء به وهذا إلالذي يسير 

                                                           
  18، ص1الونشريسي ، المصدر السابق،ج1
  . 27، ص8نفسه ، ج2
  .66، ص 32،  رقم 1999أبي داودسليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود ، بيت الأفكار ، الرʮض ، 3
  .  69،ص 1نفسه ،ج4
  .  14، ص 1نفسه ، ج5
  . 14،ص1ًمالك بن أنس، المصدر السابق ،ج6
  . 18، ص2011، لبنان ، 1فقه الطهارة والصلاة في  المذهب المالكي ،دار ابن حزم ، طسعاد سطحي ،7
  . 67، ص 1الونشريسي ،المصدر السابق ، ج8
  . 69نفسه ، ص9
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الخـوف مـن خـروج وقـت  و تسـخين المـاء مشـقةوقد يعجـز الـبعض عـن اسـتعمال المـاء البـارد في الشـتاء لمرضـه فكانـت 
 1لى الحمام للحصول على الماء الساخن شتاءإوقد كان الناس يبعثون  التيمم، إلىالصلاة تلجئه 

ليهـا كـل النـاس وقـد كـان هـذا إكانـت مـن الرفاهيـة الـتي لا يصـل منـه   تسخين المـاء والتـنعم ʪلـدفيء  أنويبدو 
الزوجيــة فقـد ســئل المـازري عمــن تمتنـع عــن زوجهـا خوفــا مـن بــرد المـاء وضــرره ومحافظــه  الحيـاةمـر يــنعكس سـلبا علــى الأ

ـــخــوف ضــرر الم"علــى الصــلاة هــل عليهــا حــرج وعلــى زوجهــا فأجــاب:  ـــــ ـــــــ واكتســاب مــا ينقــل عــن  التــيمم،اء يبــيح ـ
ــــــــــالم واكتسـاđا مـا يرفـع طهـارة  ...والمعونـة علـى المعصـية لا تجـوز  إلا لحاجـة وضـرورة لهـذا الاكتسـاب، لا يجـوز إليـهاء ـــــ

  "2...ن اعتقد تركها للصلاةإن يجبرها أفان لم يلحقه ضرر لم يجز له  ...لا لشده الضرر اللاحقة للزوجإالماء لا يجوز 

و نفســاء، ولا تــدخل المــرأة أذا كانــت مريضــه إʪلــذهاب للحمامــات عمومــا إلا  نولم يكــن النســاء يســمح لهــ
Ĕـار والسـواقي كمـا يمنعـان مـن ورود المـاء العـام والأ  4بـرصويمنع الحمام كذلك علـى اĐـذوم والأ3زر سابغ ئلا بمإالحمام 

ــــــــــمن يقوم على خدمتهم ويجلب الم علوا لأنفسهميجويؤمرون ʪن  ــــــ ــــــــــنيـتهم في المآدخـال إن نيتهم لأآ افيملؤ اء لهم ــ ــــــ اء ـــ
لى المســـاجد والصـــلاة إمـــر نفســـه في آʪر المســـاجد و مواجلهـــا ولكـــنهم لا يمنعـــون مـــن الـــدخول والأʪ5لأصـــحاء  يضـــر
  .افيه

  الشرب  - 2  

حياة الإنسان لا تقوم دون ماء ، لهذا عليه تنظـيم اسـتغلاله للمـاء وفـق أولوʮتـه وهـذا يعـني من الأمور المتفق عليها أن 
أن تقــدم الضــرورʮت و الأوليــات في اســتخدام الميــاه علــى الكماليــات و التحســينيات ، وذلــك ϥن نغيــث الضــمآن و 

هيـــة :(درء المفاســـد أولى مـــن المشـــرف علـــى الهـــلاك عطشـــا ، علـــى أي تفكـــير أو مشـــروع ، وهـــذا عمـــلا ʪلقاعـــدة الفق
) وقد جعـل الإسـلام سـقي المـاء أفضـل الصـدقات فعـن سـعد بـن عبـادة قـال : "قلـت ʮ رسـول : الله  6جلب المصالح 

، كمــا رتــب عليــه جزيــل  7أي إن أمــي ماتــت فأصــدق عنهــا قــال نعــم قلــت فــأي الصــدقة أفضــل قــال : ســقي المــاء" 
 قــال: " أيمــا مســلم كســا مســلما ثــوʪ علــى عــري كســاه الله مــن خضــر الأجــر لحــديث أبي ســعيد الخــذري أن النــبي صلى الله عليه وسلم

                                                           
   67، ص1الونشريسي ، المعيار ، ج1
  . 68نفسه ، ص2
  . 241محمد بن أحمد ،المصدر السابق، ص3
  . 242نفسه ،ص 4
  . 422، ص6جالونشريسي ، المصدر السابق 5
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الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما علـى جوعـا أطعمـه الله مـن ثمـار الجنـة وأيمـا مسـلم سـقي مسـلما علـى ظمـأ سـقاه الله مـن 
جمـــع المـــاء وتحصـــيله ثم ولهـــذا يقـــدم حفـــظ الـــنفس علـــى حفـــظ المـــال فلـــو أن رجـــلا بـــدل الجهـــد في 1الرحيـــق المختـــوم " 

احتاجــه آخــر مشــرف علــى الهــلاك لشــدة الظمــأ ، مــا كــان لصــاحب المــاء أن يمنعــه عــن الشــرب ، فــان أراد الــثمن عــن 
ــــاب المـــاء ــــ ــــاهدوا أصحـــــــ ــــــــــــاء، وإن منعـــوا جـــ ، 2المـــاء كـــان لـــه ذلـــك ، وإن كـــانوا قومـــا لا ثمـــن معهـــم ،فـــلا يمنعـــوا مـــن المـ

ـــــــــاس مـن ذلـكفللناس أن ينت ، فـإن لم تكـن  3فعوا ʪلشرب و الوضوء من الماء ولو يغير إذن مالكه  ،وليس له منع النــــ
أهـل المـاء دēʮـم ، و الكفـارة عـن كـل نفـس مـنهم ، علـى   4للعطشى قوة على مدافعتهم حتى ماتوا ،كان علـى عاقلـة 

  .5ك لهمكل رجل من أهل الماء ، و الأدب الموجع من الإمام في ذل

ويحــدث أن يتســابق المســافرون إلى البئــر فيأخــذها مــن ســبق مــنهم ، فــأنكر عليهمــا محمد بــن حســون المزجلــدي     
رع إليهـا أهـل مبينا أن من هيأ الآʪر لم يقصد đا من هيأها إلا الرفق بمن يضـعف عـن البحـث عـن المـاء ، فكيـف يسـا

اب فيها ألا تمـس حـتى يصـل النـاس جميعـا فيتسـاوون في مائهـا ، فيستبدون ويتركوا ضعفاء الناس ... ووجه الصو الطاقة
، فالترتـب 6بشرب أنفسهم ، فإن كان فيه فضلة عن تـزودهم مـنهم لأنفسـهم سـقوا ʪلفضـلة إبلهـم ويتسـاووا بـين الابـل

صـل الشرعي أو الفقهي في استخدام المياه بعد حاجة البدن مـن شـرب و غـيره يكـون للحيـوان ثم الى النبـات ، ولهـذا أ
، و ʪلإضـافة الى الشـرب  ، فقــد   7الفقهـاء حـق أولويـة اسـتعمال المـاء شـرʪ وغسـلا ونظافـة وغـيره فـأسموه حـق الشـفة 

علـى أن 8كان الماء كذلك يخلط مع اللبن لاستخراج زبدة كما اʪح الونشريسي خلـط المـاء ʪلخـل إذ لا يصـلح إلا بـه 
قصــورا علــبهم، وقــد منــع النصــار مــن بيــع المائعــات كالخــل و الزيــت بيــع المائعــات كالخــل و الزيــت بــين المســلمين كــان م

ومع هذا فان أهـل الذمـة لم يضـق علـيهم في شـرđم أو  9ومن عمال الخبز وبيعه ʪلأسوق لعدم تحفظهم من النجاسات
ار الاستسقاء من الأĔار التي تكـون وسـط بلـد المسـلمين فقـد سـئل اللخمـي عـن منـع اليهـود مـن الاستسـقاء مـن الأĔـ

لمنـــع اليهـــود مـــن  مالـــتي تكـــون وســـط بلـــد المســـلمين الـــذين يتوضـــؤون فيـــه ويتطهـــرون ويغســـلون ثيـــاđم فأجـــاب لا أعلـــ
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الاستقاء من النهر وجها ،لأن أعلى مراتبة أن يكون لعلة جريه بنجاسة  ، ولا يفسد النهر ولا ينجسه أن يكـون ثوبـه 
 .1نجسا ، و المسلمين يغسلون فيه نجاساēم 

ـــع أحـــد مـــن الشـــر وشـــكلت م ـــاه الأحبـــاس مـــوردا هامـــا لمـــاء الشـــرب ، ولم يمن ب مـــن مـــاء أحبـــاس المســـاجد ي
غنـيهم  و فقـيرهم ، بـل أن بعضــهم كـان يمـلأ القـلال منهـا إذا لم يخــالف ذلـك قصـد المحـبس ، وكانـت تفــتح ومواجلهـا، 

الفــائض عــن الأحبـــاس المــاء ، وفي بعــض الأحيــان يبــاع 2هــذه المواجــل عنــد اشــتداد الحــر وقــت احتيــاج النـــاس للمــاء 
  ،لتنميه  الحبس

عـن مسـجد ملاصـق لـدروđم ، بعـد حفـر  و للرفق ʪلناس ، ولو كانوا يهودا ، فقد سئل عبـد  الله العبدوسـي
أبيــار بصــحنه فاشــترط النــاظر علــيهم إصــلاحه إن اختنــق أو احتــاج الى إصــلاح ، فأجــاđم أن اســتئجار المــاء المــذكور 

على حيطان المسجد حالا واستقبالا ، و أن يكون ذلك في فضلة يسـتغني عنهـا مـن المسـجد يجوز بشرط ، ألا يكون 
حالا و استقبالا ، وأن يثبت السداد في الثمن الى المدة المستأجر إليها ، ولايشـترط علـيهم مـتى احتـاج إلى إصـلاح أن 

  .3ستئجار من غير شرطيصلحوه من أموالهم ن لأن ذلك مجهول ، إلا أن يتبرعوا بذلك بعد انعقاد الا

ʪلإضــافة إلى مواجــل المســاجد، كــان أصــحاب المواجــل الخاصــة في المنــازل يجمعــون ميــاه الأمطــار مــن ســطوح 
منازلهم عبر مجاري، لتستقر في الماجل الخاص ʪلبيت ، وقد يتشـاح  صـاحب الـدار و المكـتري في هـذه المواجـل وغالبـا 

وقـــد ســـئل المـــازري عـــن مثـــل هـــذا فأجـــاب ان مـــاء المواجـــل في الـــدار مـــا يرجـــع إلى العـــرف ، لفـــظ هـــذه الخصـــومات ، 
 .4المكتراة للمكتري ، لأĔا من منافع الدار

و   وهــم موظفــون في الأســبلةلحاجــة ملحــة الى ظهــور الســقائين، ولأجــل مــلء المواجــل ʪلمــاء زمــن شــح المطــر ، كانــت ا
، وقـد كـان السـقاءون 5ير، وكـان عملهـم موسميـا أو سـنوʮ المنشآت ، لملئها ʪلقرب الـتي يحملوĔـا علـى الجمـال أو الحمـ

  ن الماء على أحواض ضخام.يعرضون كيزان الماء على الواردين ، ويضعو 

ويشـترط علـى السـقاء نظافـة الزيـر وتغطيتهــا، ويلـزم بنظافـة حانوتـه وثيابـه ويتفقــد المحتسـب هـذه الحوانيـت فمـن وجــدوا 
ده من الماء وأغلقوا حانوته ، وكذلك الأمر إذا وجدوا كيزان المـاء متسـخة، إذ عنده زيرا مكشوفة أدبوه ، وبددوا ما عن
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ليضـرđا الهـواء فتـبرد،  ةالكيـزان معلقـ الناس وتكـونواه من أفتتغير  لأĔاخرى كل يوم وبتبخيرها يطالب بغسلها هي الأ
حـد أكـوزا جديـدا لم يشـرب فيـه فان وقف عنده رجل رئيس ʭوله  :ن يسقي كل واحد من الناس بكيزان تليق بمقامه وأ

  .2ثو ثلاأواني والجرار تغلى في الماء مرتين ولتطهير الأ ،1قبله

كانــت الكثــير مــن الــدور تملــك آʪر خاصــة đــا ، وقــد دعــت الضــرورة أحيــاʭ لاشــتراك جــارين أو أكثــر في البئـــر   وقــد
رثـة ، ممـا قـد طـرح مشـكل اقتسـام مـاء ، ونـتج هـذا أيضـا عـن قسـمة الـدور بـين الو 3الواحد ، يغدي ماؤها هـذه الـدور 

، وقـال ابـن القاسـم 4البئر، فذهب ابن الحاج إلى أن البئر لا تصلح القسمة فيها إلا أن تكون عن ترضـي بـين الشـركين
في المدونة ، أن البئر لا تقسم إلا على شـرب يكـون لكـل واحـد حظـه منـه معلـوم ، أمـا قسـمة الأصـل فلـم أسمـع أحـدا 

  ، فلاϥس أن يضرب بينهما بحائط.  من ذلك الآʪر الوفيرة ماؤها كآʪر قرطبةقال đذا ،و استثني

وقد يحدث أن تسقط الفأرة أو القط في بير الـدار المكـتراة، فعلـى صـاحب الـدار أن يصـلحها ويخـرج مـا فيهـا مـن أذى 
دار مــا فاتــه مــن منفعــة اء مقــوينقيهــا، فــإن Ϧخــر أʮمــا ولم يصــلحها، يجــب عليــه أن يحــط علــى المكــتري مــن أجــرة الكــر 

  .5البير

و دفــع احــدهما عــن تطهــيره أن امتنــع إĔمــا يشــتركان في تطهــيره فــإف ، ن تمــوت الدابــة في بئــر بــين شــريكينأوقــد يحــدث 
 .7ةفتى بذلك ابن عرفأكما 6نه يمنع من الانتفاع بماء البئر حتى يدفع نصيبه من التكلفة إف، تكلفته التطهير 

شـراب مـن مـوت الفئـران والالطعـام الأخـرى  آنيـةلم تسـلم  فقط، بـلʪر الماء مما يختص به الآ ولم يكن نفوق الدواب في
ن يغسـل ويؤكـل ولمـا سـئل فأجـاب ϥة ، كذلك عمن جعل بقلا في ماء ثم وجد في المـاء فـار   ةفقد سئل ابن عرف، فيها 

 ) ،مجاعــةة (كـان الــزمن زمـن مصــغبره و أن المــاء الـذي عجــن بـه وقعــت فيـه فــأفظهـر  ،دقيقــا كثـيرا للخبــز نعـن مــن عجـ
ϥ ل لهـم طيـب ذن اهـل السـجن لم يكـن يبـأوهـذا يـدلنا علـى ، 8ن يشترى بثمن بخس ويصـرف لأهـل السـجن فأجاب

  .أحياʭ مما Ϧنفه النفوس زʮده في Ϧديبهم ونبل يطعم، الطعام ولا الكلفة في ذلك 
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  المبحث الثاني: الدّور الاقتصادي للمياه 

  . الزراعة   1

قد تحتاج للمـاء أكثـر مـن غيرهـا لأĔّـا لا تنمـو إلاّ đـا  : بعد الاستخدام الآدمي فإنّ الزراعةأهمّية الماء للزراعة 1.. 1

وʪلتّالي تتعطّل كل الجوانب المرتبطة đـا كعمـل الأرحيـة ، ولـذلك قـدّم الفقهـاء سـقي الـزّروع علـى غيرهـا ، وقـد ورد في 
ز أهميّـة الميـاه ʪلنّسـبة للزّراعـة وكيـف كـان ذلـك سـببا لحـدوث المشـاحّة والمشـاحنة بـين أهـل المعيار عديد النّوازل التي تبر 

ـــــــــــاء ومــن لـــيس بمتملـّـك لـــه،  الجنــات أنفســهم متقـــدّمهم ومتــأخّرهم ، ســابقهم في الإحيـــاء ومتــأخّرهم ، مـــتملّكهم للمـــ
ــزاع حــول  الغــروس الواقعــة علــى حــافتي  أعلاهــم وأســفلهم وغــيرهم مــن أصــحاب الأرحيــة ، ومنهــا المســألة المت علّقــة ʪلنّ

  ، والتي أجاب عنها الفقهاء وقعّدوا قواعدها شرعا وعرفا وأهمّها :1وادي فاس بين أهل أرجان ،اهل مزدغة

 أنّ الماء غير المملوك أو لم تعلم ملكيته ( المشاع ) يقدّم فيه السّابق في الإحياء علـى اللاّحـق والأعلـى علـى الأسـفل  -
  .2وبه أفتى المفتون لصالح أهل مزدغة الأسفلين السّابقين في الإحياء 

  .3أنّ المالك للماء أحقّ ʪلتّقديم على من لايملك  فحكم لأهل أرجان من رآه مملوكا لهم  -

ن الخــارج المــاء مــ  -أنّ المالــك للمــاء يمكنــه إمســاكه وإمســاك فضــلته عــن غــيره إلاّ أن يطــّوعّ كمــا فعــل أهــل أرجــان  -
ا كان الماء يكفيهم فسرّحوا فضلتهم التي غرس عليها أهل مزدغة -أرضهم  

ّ
  .4في بداية الأمر لم

أنّ الماء لايحاز ʪلسّبق ولا ʪلانتفاع مالم يملك أصله إذ أنّ سبق أهل مزدغة ʪلزّرع علـى مافضـل عـن أهـل أرجـان لم  -
  . 5يعطهم الحقّ  في ملك ذلك الماء 

وأنّ أهـل الـزروع مقـدّمون في السّـقي علـى أصـحاب الأرحيـة  1عن المتأخّر في السّقي دون الطّحـن أنّ المتقدّم مقدّم  -
  .3، وأنّ أهل الثمّار القديمة مقدّمون على أهل المباقل والخضراوات المحدثة   2في الطحن 

                                                           
  20 - 5 ص 8ج  المعيار، ،الونشريسي 1
  11ص  8وأبي الفضل راشد الوليدي و الفقيه سيدي أبي الحسن الصغير  ج  10ص  8أجاب به الفقيه أبو ابراهيم  المعيار ج 2
  14ص  8جاب به الفقيه أبي الضياء سيدي مصباح  المعيار ج أ  -3
  14ص  8أجاب به الفقيه أبي الضياء سيدي مصباح  المعيار ج   -4
  14ص 8أجاب به الفقيه الإمام أبي الرّبيع بن سليمان عبدون السريفي المعيار ج  -5
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  على ضوء الماء انقسمت الأرض إلى نوعين :. تقسيم الأرض  بحسب الماء :  2.  1

يجلــب لهــا المــاء ʪلــرّي ، ســوءا ميــاه الأĔــار أو العيــون أو الآʪر ʪســتخدام آلات رفــع الميــاه  ســقوية :  . أرض1.2. 1

  أوالسّواقي  أو الدواليب. مثل النّواعير

  . 4وهي تلك التي تسقى بمياه الأمطار. أرض بعلية : 2.2.1

وʪلــرّغم مــن المنازعــات حــول المــاء فــإنّ كتــب ʪلــرّغم مــن الشّــح العــام للميــاه الإنتــاج الزّراعــي بــبلاد المغــرب : 3. 1

الرّحّالــة حافلــة بوصــف مــا كــان عليــه المغــرب الإســلامي مــن ثــراء وتنــوعّ في المحاصــيل الزراعيــة حيــث كانــت الزراعــة هــي 
  ة لارتباطه بقوت الإنسان مباشرة .اĐال الأكثر اهتماما عند المغارب

نظار أنّ طرابلس قبل خراđا من قبل العـرب كـان đـا الكثـير مـن أورد صاحب  نزهة الأ. في المغرب الأدنى : 1.3.1

، أمّـــا جبـــل نفّوســـة بــه ميـــاه جاريـــة وكـــروم وتـــين وأكثـــر زرعهـــم الشّـــعير الطيــّـب 5شــجر التــّـين والزيتـــون وđـــا فواكـــه جمــّـة 
الجــوز والســفرجل ، وفي برقــة العســل والقطــران و 7،وزاد صــاحب المســالك أنّ فيــه النخيــل والزيتــون 6المتنــاهي في الطيــب 

  9وفي تونس اللّوز والفريك والرّمّان والأترج الجليل 8

  10لم تختلف كثيرا عن المغرب الأدنى حيث يورد البكري ϥنهّ ʪلمسيلة يجود القطن  . في المغرب الأوسط : 2.3.1

اتين ʪلزيتـون والأعنـاب  طولقـة فهـي كثـيرة البسـ مّـاأ، 11و يصف تبسّة بكوĔا مدينة كبيرة كثـيرة الفاكهـة لاسـيما الجـوز 
   . 12والنّخيل وجميع الثّمار

                                                                                                                                                                                        
  .نفلا عن ابن رشد  16ص  8أجاب به الونشريسي ا لمعيار ج   –1
  386ص  8المعيار ج به الفقيه القاضي عياض  أجاب  –2

  398ص  8المعيار ج   ب به الفقيه القاضي عياض أجا -3
  . 62ص  1997كمال أبو مصطفى ، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي  ، مؤسسة شباب الجامعة   -4
  .129، ص  1،ج 1988، 1محمد محفوظ ، دار الغرب الإسلامي ط  –، تح / علي الزاوي  محمود مقديش ، نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار -5
  .160نفسه ص  -6
  .187، ص  2البكري محمد أبي عبد الله ، المصدر السّابق  ج  -7
  .186نفسه ص  -8
  .215نفسه ص  -9

  .229نفسه ص  -10
  .330نفسه ص  -11
  .254نفسه ص  -  12
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ذكــر الوننشريســي عــن فــاس في معــرض حديثــه عــن النـّـزاع علــى  الــزّروع الــتي حــول . في المغــرب الأقصــى : 3.3.1

وعنهـا   2و قال البكري عنها : أنّ đا التفـاح الحلـو المعـروف ʪلأطرابلسـي 1وادي فاس : أنّ đا جنّات وأصول زيتون 
ل صــاحب الأنــس: đــا الرمّــان الســفري والتــين الشــعري والعنــب والخــوخ والجــوز والعنــاب والسّــفرجل والأتــرج وســائر قــا

الفواكـــه الـــتي بعـــدوة القـــرويين  في Ĕايـــة الطيـــب والحـــلاوة ، وتخـــتصّ عـــدوة الأندلســـيين ايضـــا بحســـن الفواكـــه الصـــيفية 
والكّلخــى وأصــناف الكمثــرا والمشــمش والبرقــوق  والطلّحــى يــوبيوطيبهــا كالتّفــاح الطرابلســي الحلــو الأصــفر والتّفــاح اللّ 

  .3والتوت 

علــى الــدّوام شــكّل الرّعــي وتربيــة الماشــية نشــاطا مكمّــلا للنّشــاط الزّراعــي ، حيــث  الرّعــي والإنتــاج الحيــواني :. 4.1

كورودهـا علـى ميـاه الأĔـار كمـا   وردت في المعيار مسـائل ورد فيهـا الإشـارة المباشـرة أوغـير المباشـرة للرّعـي وتربيـة الماشـية
وϦجــير رعاēـا وغــير ذلـك ، وقــد اشـتهرت بــلاد المغـرب الإســلامي بتربيــة 4في مسـألة النــزاع حـول كــنس وادي مصـمودة

  5الغنم والماعز والإبل 

  الصّناعة   - 2

تهــا لاســيما تلــك الــتي إذا كانــت الزّراعــة تســتأثر ʪلنّصــيب الأكــبر مــن المــاء للأســباب ســالفة الــذكّر فــإنّ للصّــناعة حاج
  لايمكن أن تتمّ بدوĔا . وأهمها: 

كـان وجـود الطـّواحين والأرحـاء شـائعا علـى حـواف وأفـواه  الأĔـار والسّـواقي حيـث يـديرها   . الطحن والرّحي :1. 2

عوĔا المــاء المتــدفق منهــا  ليســاعدها علــى الطحــن فــإذا كــان ذلــك فــذاك وإلاّ فــإنّ النـّـاس يرفعــون منســوب الميــاه ثمّ يــد
    .6تتساقط كالشّلال فتعمل قوة التّساقط على إدارة العجلة 

أختلـــف في نشــأēا إذ بعضــهم ينســـبها للإغريــق وآخـــرون للرّومــان ،فألفريـــد  . نشــأة الطـــواحين وانتشــارها :1.1. 2

أمّـا في بـلاد ،  1ق م  27أوّل طاحونة ماء في العالم أنشأت ϵيطاليا في عهـد الإمبراطـور أوغسـت سـنة  ϥنّ  يرى7فييرو

                                                           
  7 ص 8الونشريشي ، المعيار ، ج  -1
  .300البكري ، المصدر السّابق ص  -2
  44ص  1972دار المنصورية للطباعة والوراقة ، الرʪط  -ابن أبي زرع القاسي ، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وʫريخ مدينة فاس   -3
  .21ص  8الونشريسي  ، المصدر السّابق ج  -4
م  أشراف د / عمار  15 – 12ه /  9 – 6، النّشاط الاقتصادي ʪلمغرب الأوسط من خلال كتاب المعيار للونشريسي ما بين ق صماريياسر –معيزة أيمن –دادي فتحي  -5

  .57ص  2023/  06/ 04لوادي ، نوقشت في  - جامعة حمه لخضر ا –غرايسة
  . 134سياب خيرة ، المرجع السّابق ، ص  -6
  مؤرخ إيطالي  -7
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المغــرب الأوســط  فــإنّ الدّراســات أشــارت إلى وجــود آʬر الطــواحين المائيــة المقامــة علــى مســتوى مجــاري الأوديــة جنــوب 
بينمــا يقــول ، 2الأوراس  منــذ العهــد الرومــاني والــذي يــدلّ علــى انتشــار زراعــة الحبــوب ʪلمنــاطق القريبــة مــن الصّــحراء 

وخــلال العصــر الإســلامي الوســيط 3خــلال القــرن الهجــري الأوّل مــن بــلاد فــارسأĔّــا وفــدت للعــالم الإســلامي الــبعض 
انتشرت بشكل واسع في بلاد المغرب إذ أنّ كتب الرّحالة والمؤرّخين زاخرة بذكرها ، جـاء عنـد البكـري أنّ بمليانـة أĔـار 

  ان أĔار عليها ، وفي تلمس5، وفي متيجة Ĕر كبير عليه الأرحاء وطواحين الماء 4تطحن عليها الأرحاء 

  ، بينما نقل إبراهيم بحّاز عن ابن الصغير ϥنّ على ضفاف 7، وبمدينة تطوان مياه كثيرة عليها أرحاء 6طواحين 

  .8العديدة ، بل إنّ من أبواđا ʪب يعرف ʪسم ʪب المطاحن  Ĕر مينة أرحاء تيهرت

تعلّقــة ʪلنّــزاع علــى الغــروس الواقعــة  علــى حــافتي وادي وقــد ورد ذكرهــا كثــيرا في المعيــار ومنهــا ذكرهــا ضــمن المســألة الم 
  . .، أمّا نوازلها التي جاءت في المعيار فستأتي في الفصل اللاّحق9فاس 

  . دورها الاقتصادي والاجتماعي2. 1.2

  طحن الحبوب والحنّاء والرمّل . -

  ة الجلود ورمل البناء. توفير المواد الضرورية لبعض الصّناعات كدقيق وسميد الخبازة وأصباغ دʪغ -

  تنشيط الحرف المرتبطة đا  كالخبازة و الدʪغة والبناء . -

تنشــيط التّجــارة والوظــائف المرتبطــة ʪلحرفــة كالنّقبــاء والأمنــاء المشــرفون عليهــا و كأعمــال الصّــيانة الــتي تســهر علــى  -
اء وكفّهـا عـن الغـشّ والإضـرار ϥصـحاب صيانتها وإصلاح أعطاđا إن وقعت و كالحسبة التي تسهر على مراقبة الأرحـ

                                                                                                                                                                                        
 –1ع 1وسّطية  مجصادية واجتماعية من ʫريخ الرّحى المائية والرّحويين ʪلمغرب الأقصى خلال العصر الوسيط ، مجلة رؤى ʫريخية للأبحاث والدراسات المتفاطمة بوزاد ، جوانب اقت -1

  . 2020جوان 
  41السعيد تريعة ، المرجع السّابق  ، ص   -2
  . 132سياب خيرة  ، المرجع السّابق ص  -3
  . 241سّابق ص البكري  ، المصدر ال -4
  . 247نفسه ص  -  5
  . 259ص نفسه   -6
  . 289نفسه ص  -  7
  .145ابراهيم بحّاز ، المرجع السّابق ص   -8
  . 20 – 5الونشريشي ، المصدر السّابق ص  -  9
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، إلى جانب الكراء والإجارة والبيع والشّراء والمشاركة حيـث أنّ كثـيرا مـن الأرحـاء كـان يشـترك 1السّلع التي ترسل إليها 
  .2في ملكيتها أكثر من واحد  يقتسمون ريعها 

  توفير مناصب شغل وتحسين مدخول أصحاđا . -

شاط اقتصادي يقوم من خلاله الدʪّّغون إزالة النـّتن والرطـوʪت النجسـة مـن الجلـد، لـذلك  الدʪّغة ن . الدʪّغة :2.2

كانت تحتاج الى عدد كبير من العمال ، فمنهم مـن يعمـل علـى إزالـة الشّـعر مـن الجلـد وقسـم يعـدّون المسـحوق الـلاّزم 
رة ، تحتـاج المـاء بشـكل ضـروري لـذلك للدʪّغة والقسم الآخر يعمل في صبغ الجلود، ومن ثمّ فهـي حرفـة متعبـة مسـتقد

، فكــان 3وجــدت علــى ضــفاف الأĔــار ، أمّــا أســواقها فكانــت خــارج المدينــة لأĔّــا كانــت تنبعــث منهــا روائــح كريهــة  
، وʪلقلعـة الحمّاديـة كانـت صـناعة الجلـد والدʪّغـة 4ببجاية ʪب عرف بباب الدʪّّغين والذي قامت بجواره تلك الحرفة 

، وقـد حـدثت بسـببها نـوازل كثـيرة ورد  6بفـاس فقـد أحصـيت  دور الدʪّغـة فوجـدت سـت وثمـانون دارا ، أمّـا5مزدهرة 
  بعضها في معيار الونشريسي ϩتي تفصيلها في الفصل اللاّحق  

  ور الذي لعبته المطاحن والأرحاء .وقددت المدابغ دورا شبيها ʪلدّ 

ضـفاف الأĔـار ومصـادر المـاء لـتمكّن مـن خلـط الطـين و صناعة قديمة قامـت علـى . صناعة الفخّار والخزف : 3.2

لتصنع منه الأواني الفخّارية المختلفة إلى جانب قنوات الفخّار التي تنقل الماء ومواد البناء حيـث كـانوا يقومـون في مـزج 
 مائــة دار مــن الــدʮّر المعــدّة لعمــل الفخّــاربخـارج فــاس عــدّت و ،7الطـين مــع التــّبن ثمّ يقومــون بعــد ذلــك بعمــل الطــوب 

  .8)  188(  وثمان وثمانون دارا

                                                           
  25 - 24فاطمة بوزاد ، المرجع السّابق ص   -1
ف في بلاد المغرب من خلال كتاب المعيار المعرب للونشريسي ، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم الترّبوية والإنسانية م ، م حارث علي عبد الله ، أنواع الحر –كريم عاتي لعيبي الخزاعي   -2
  . 414، ص  2015–أوت  –آب أغسطس  22العراق عدد  –جامعة ʪبل  –
  . 102لاحق ص .أنظر الم420م ، م حارث علي عبد الله ، المرجع السّابق ص  –كريم عاتي لعيبي الخزاعي   -3
م )  مذكرة لنيل شهادة الماستر ، اشراف يمينة بن صغير حضري جامعة غرداية   12 – 8ه /  6 – 2كبار مسعود ، الحرف والحرفيون في المغرب الأوسط ( ق   –القروي عيسى  -4

  . 40ص  2018 –2017
 – 2015اشراف حاكمي الحبيب   - ) مذكرة  مكمّلة لنيل شهادة الماستر  12-  9ه /  6 – 3ط ( ق الصنائع والحرف في المغرب الأوس  - رʮح فاطمة الزهراء  - لعريبي أمينة  -5

  . 46ص  2016
  . 48ابن أبي زرع علي الفاسي ، المصدر السّابق ص  -6
  . 418م ، م حارث علي عبد الله ، المرجع السّابق ص –كريم عاتي لعيبي الخزاعي   -7
  . 48صدر السّابق ص ابن أبي زرع علي الفاسي ، الم -8
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اشتهرت بلاد المغرب ʪلملاّحات التي كانت علـى أĔارهـا  وبفضـل :والفضة والذهب الملح المعادن كصناعة .  4.2
الملح كان يجلب الذهب من افريقيا عبر المقايضة ، أمّـا الفضّـة وغيرهـا مـن المعـادن المنجميـة فقـد اسـتغل المـاء في غسـل 

ــــــــد 1المعدني و تنقيتها من الأتربة المعدنية العقيمة  الركاز ــــــ   ، وفي المعيار جاءت الإشارة الى صنـــاعة الحديـــــ
والــذهب والفضــة في ســؤال عــن إحمــاء الصّــاغة  الــذهب والفضــة  ثم تطفــأ ʪلمــاء الــنّجس هــل تطهــر إذا غســلت بمــاء 

تطهــر ،وقــال ابــن عرفــة الصــواب  : تطهــر ، وفــال ابــن أبي زيــد لاطــاهر ؟ فأجــاب أبــو جعفــر ϵجابــة أبي عمــران قــال 
  .ʪ2لنار فلا تعلق النجاسة ʪلمعدنطهرها لأنّ الماء يهيّج الحرارة التي حصلت 

يقدّم للزʪئن بغير أجرة كخدمات الأحباس والأوقاف في سـقاية المسـافر وعـابر السّـبيل وغيرهـا  أو  ما. الخدمات : 3

  المادّي على أصحاđا أو على الأحباس . ϥجرة تعود  ʪلنّفع

عرفت الحمّامـات في وقـت مبكّـر بـبلاد المغـرب في العهـد الرّومـاني ثم البيزنطـي حيـث لاتـزال آʬرهـا . الحمّامات :1.3

، وقد توسّعت أكثر خلال العصر الإسلامي الوسـيط لمـا لهـا مـن ʪ3قية في العديد من المدن المتوسّطية في شمال إفريقيا 
وʪلقــيروان ثمــان 4يــة خاصّــة مــن النّاحيــة الدّينيــة والاجتماعيــة ، إذ أورد البكــري ϥنّ بطــرابلس حمامــات كثــيرة فاضــلة أهمّ 

، بينمــا أحصــيت 8وأكثـر مــن عشــرين بفــاس 7واثنــا عشــرة بتيهــرت 6وبمدينــة تــونس خمــس عشـرة حمامــا  5وثمـانون حماّمــا 
وقد ارتبطت ارتباطا وثيقا ʪلمياه حيث هـي مادēّـا الأساسـية  ، 9 المبرزة من حمامات فاس فكانت ثلاثة وسبعين حماّما

وشـرĔʮا ، جـاء ذكــر الحمامـات في المعيـار كالســؤال الـذي سـئله عبــد الحميـد عـن حمــام لـه سـاقية قديمــة يجـري đـا مــاؤه 
دة حـدّدت أنشـأت الحمامـات مـن أجـل وظـائف متعـدّ  وقـد ،، وستأتي ضـمن نـوازل الحمّـام 10فتضرّر به بعض الجيران 

  أهميتها ، ومن ذلك :

                                                           
  115ص  1999مطبعة المعارف الجديدة ،  الماء في ʫريخ المغرب جماعي، ه ) ضمن كتاب 7 – 2تقنيات استخراج المياه الباطنية في مناجم الفضة (  ،الموساوي العجلاوي  -1
 . 8، ص 1الونشريسي، المعيار، ج  2
ــــاتأبو خاطر ، الحمّامات التّقليدية ضمن ارفعت رولي  -3 ـــــــــ ــــانيــ ـــــ ــــ ـــرية     لنّسيج العمراني للمدينة الإسلامية ، دراسة مقارنة في عدّة مدن متوسّطية ، تر، محمد داود، انســ ــ ـــــــــــ ، اĐلة الجزائـ

   67، ص 2014جوان   –، جانفي 64-  63ع مزدوج  في الانتربولوجيا  والعلوم الاجتماعية ، 
  ي المصدر السّابق  البكر -  4
  99نفسه  ص -5
  215ص  نفسه -6

  250ص  نفسه -7

  300ص  نفسه -8

  . 48ابن أبي زرع علي الفاسي ، المصدر السّابق ص  -9

    . 410ص  8ج  المعيار ،الونشريسي  -10
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ــديني : 1.1.3 ــدور ال  :    حيــث حــثّ الإســلام علــى الطّهــارة، فــالآʮت الداعيــة إلى ذلــك كثــيرة ومنهــا قولــه تعــالى. ال

 3" نالطهـور شـطر الإيمـا":عليه وسـلّموقوله صلّى الله  2:" فإذا تطهّرن"وقوله 1التّوابين ويحبّ المتطهّرين" " إنّ الله يحبّ 
 فـــيهم       ة أخـــرى جسّـــدت  الحمامـــات المعتقـــد الـــديني مـــن خـــلال ارتباطهـــا بـــبعض الأوليـــاء واعتقـــاد الشّـــفاءومـــن جهـــ

  .4مولاي إدريس وسيدي أحمد الشنّاوي ،كحمام من الأمراض 

  . الدّور الاقتصادي 2.1.3

فير دخــل ʬبــث لجهتهــا لتســاعد علــى تــو 5تحصــيل المــوارد الماليــة لصــالح أوقــاف المســاجد والمــدارس و البيمارســتاʭت -
  .6وكانت غالبا تؤجّر من جانب ʭظر الأوقاف إلى مستأجرين  نظير مبلغ من المال تستفيد منه جهة الوقف 

تحصيل الموارد المالية لصالح أصحاب الحمّامات  وذلـك لمردودهـا العـالي حيـث ومـع مـرور الوقـت ظهـرت الحمامـات  -
بـــل تحـــول إلى ملكيـــة عائليـــة عـــد إنشـــاؤها حكـــرا علـــى الطبقـــة الحاكمـــة الخاصـــة  في عـــدد مـــن المـــدن كتلمســـان إذ لم ي

    .7وخاصة ولم يعد وقفا 

فضــاء الــبراني أي تنشــيط التّجــارة المرتبطــة ϥدوات الاســتحمام كالصــابون والكياســة والعطــور وغيرهــا والــتي يضــمّها ال -
ن الوظـائف الـتي تـوفير مناصـب شـغل ضـم -،9 إبرام الصّفقات المختلفة بين مريـدي الحمّـام ، -،8للحمّام ، الخارجي 

  .10كالحمامي والكياس والوقاد والزʪل وغيرها يوفّرها الحمّام  

جتماعيا يحقـق الكثـير مـن الغـاʮت  ويعكـس الكثـير مـن فضاءا ا يمثّل الحمّامالدّور الاجتماعي والأسريّ : .3. 1.3

  المعتقدات والممارسات أو الطقّوس الاجتماعية و منها :

  

                                                           
  222سورة البقرة  الاية  -  1
  222سورة البقرة الاية  -  2

  3957لباني في صحيح الجامع تحت رقم والأ 323جزء من حديث رواه مسلم تحت رقم   - 3
  . 75أبو خاطر ، المرجع السابق ،  ص رفعت  -4

  .المصحّات أو المستشفيات ʪلتعبير المعاصر دور المرضى ، ، البيمارستاʭت -5
   509ص  10امات في العالم الإسلامي ، مجلّة المعارف والفنون عدد محمد علي عبد الحفيظ محمد  ، الضوابط الفقهية للعمارة الإسلامية ، دراسة تطبيقية على نماذج مختلفة من الحمّ  -6
  153ص  ، 2014الاجتماعية ، إنسانيات  اĐلة الجزائرية في الانتربولوجيا  والعلومبوشمة الهادي الحمام الشّعبي في تلمسان ،  -7
  152ص  ،نفسه   -8
  152نفسه ، ص  -9

 154، 153نفسه ص -  10
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ـــق المســـاواة الاجتماعيـــة ح - ـــةتحقي م في معظـــم الحمّامـــات يتجـــرّدون مـــن معظـــ 1يـــث تخـــتلط كـــل الطبّقـــات الاجتماعي
   ألبستهم فتختفي الفوارق بينهم .

تجسيد الطبقية في بعض الحمّامات التي كانت تخصّص أمنكة خاصةّ  للميسوري الحال أو تجعـل لهـم أوقـاʫ خاصـة   -
  .2راء الحمّامات لتكون لهم دون غيرهم في تلك الأوقات إذ اشتهرت عند بعضهم ظاهرة ك

  من الأوساخ والوقاية من الأمراض .حفظ الصّحة العامة حيث هي مجال للتّخلّص  -

معالجة بعـض الأمـراض ففـي تلمسـان مـثلا عديـد الحمامـات المشـهورة بعـلاج الرّومـاتيزم والأمـراض الجلديـة  وحصـى  -
  . 3وحماّم شيقر وسيدي العبدلي ، وبعض العيون الطبيعية كتحمّامينالكلى ، من ذلك حماّم بوغرارة 

  تحسين المستوى المعيشي لملاكّها وموظفّيها من خلال مداخيلها  . -

  ،  والعكس .4تحصين العلاقة الزوجية من خلال عناية الزّوجة بنظافة جسدها وتحبّبها لزوجها بذلك  -

  . السّقاية والمساقاة 2.3

ـــت بنـــو هاشـــم ســـقاية الحجـــيج هـــي الجاهليـــة ، وجـــاءت علـــى وجـــه ية :. السّـــقا1.2.3 عمـــل قـــديم معـــروف إذ تولّ

أَجَعَلْــتُمْ سِــقَايةََ الحْــَاجِّ وَعِمَــارةََ الْمَسْــجِدِ الحْــَراَمِ كَمَــنْ آمَــنَ ɍʪَِِّ وَالْيـَــوْمِ الآْخِــرِ الانتقــاص مــن المشــركين في قولــه تعــالى : " 
 َِّɍلاَ يَـهْـــدِي الْقَـــوْمَ الظَّـــالِمِينَ وَجَاهَـــدَ فيِ سَـــبِيلِ ا ُ َّɍوَا  َِّۗɍـــا في قولـــه : " 5" ۚ  لاَ يَسْـــتـَوُونَ عِنـــدَ اēـــا ، وجـــاء ذكـــر أدا فَـلَمَّ

قَايةََ ٱجَهَّزَهُم بجَِهَازهِِمْ جَعَلَ  رقُِونَ  لْعِيرُ ٱفىِ رَحْلِ أَخِيهِ ثمَُّ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ أيََّـتـُهَا  لسِّ   . 6"إِنَّكُمْ لَسَٰ

وعـابري السـبيل وغــيرهم ،  7أنشـأت السّـقاʮت غالبـا في أطــار الأحبـاس والأوقـاف بغــرض سـقي النـّاس في الأســواق -
وقد تولىّ هذه الحرفـة السـقّاؤون الـذين يقومـون بنقـل المـاء مـن النّهـر إلى الصـهاريج عـبر الـراوʮت والقـرب المحمولـة علـى 

اء أمينــا لايخلــط المــاء العــذب بمــاء البحــر وأن يبتعــد في مــلء المــاء عــن الجمــال والحمــير ، ومــن شــروطهم أن يكــون السّــقّ 

                                                           
1- ʭلة الجزائرية في الانتربولوجيا  والعلوم بين الدوام والزّوال أو الإحياء ، 20و  19ت الاجتماعية للجسد ، الحمّام المغاربي ، ق عمر كارلي الرّهاĐع مزدوج الاجتماعية ، إنسانيات ا،

    .123 ص  2014جوان  –، جانفي 64-  63
  . 124نفسه  ، ص -2
  . 151ص  بوشمة الهادي ، المرجع السابق، -  3
  . 150سه  ، ص نف-4
   19 ،سورة التّوبة آية  -5
  10، يوسف آيةسورة  -6

 101أنظر الملاحق ص  7
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، وقـد يمـتهن بيـع المـاء مـن قبـل الخـواص يجنـون مـن خلالـه المـال لصـالحهم  1مواضع النّجاسة في الأماكن الـتي يمـلأ منهـا 
تطــوان قبــل الحمايــة  وهــي مــن الحــرف الــتي اســتمرّت في بــلاد المغــرب الإســلامي إلى الفــترة المعاصــرة  ، حيــث كــان في

، أربعــة ســقّائين أصــلهم مــن مــراكش ، يبيعــون المــاء إمّــا ʪلأســواق أو بنقلهــا للــزʪّئن في  1912الإســبانية علــى المغــرب 
  ، وإلى اليوم وفي حاضرʭ وحواضرʭ وقراʭ لايزال بيع الماء حرفة قائمة وإن اختلفت وسائلها.2منازلهم 

تبط ʪلميـاه ، والمســاقاة عنـد القاضــي عيـاض مشــتقّة مـن ســقي الثمّـرة ، إذ هــو هــو الآخـر نشـاط يــر المسـاقاة : 2.2.3
مــن معظــم عملهــا وأصــل منفعتهــا ، وعنــد الــبرزلي قــال : قــال شــيخنا : حقيقتهــا شــرعا عقــد علــى مؤنــة النّبــات بقــدر 

 . 3لأمن غلّته بلفظ المساقاة أو بغيره  

ʪ ضــمن مســائل متعلّقــة ʪʪ ــه لم يــورد 4لمزارعــة والمغارســة والمســاقاة والشّــركة والقــراض عقــد الونشريســي للمســاقاة ، لكنّ
  ومنها :6وعند فقهاء المذهب 5لامسائل و لانوازل خاصة đا ، بينما بينّ البرزلي شروطها مماّ جاء عنده 

وأجازهـا مالـك في فيما معناه من ذوات الثمّار والأوراق الـتي ينتفـع đـا كـالورود ،  تصحّ إلاّ في أصل بثمر أو أĔّا لا -
وقصـــب الســـكر للعجـــز والضـــرورة ، ورأى القاضـــي عيـــاض أĔّـــا لاتجـــوز في البقـــل والقصـــب والقـــرط والمـــوز وإن 7المقـــاثي

  لثمّار والورد والياسمين والقطن .عجز ، وتجوز مطلقا في ا

  ثمّر بمدّة معلومة مالم يطل جدا .أن تكون قبل طيب ال -

  أن يكون العمل على العامل . -

والمساقى فيه وموضعه وجنسه وتحديده ʪلأشهر الشّمسية فيمـا لـيس دون العـام   سمى في عقد المساقاة المتساقياني -
  .8تنقية للسّرب والحدّ أو الخرط  على العامل من حفر أو كنس أو على رأي الغرʭطي وتبيان ما

  يبقى بعد جذاذها شيئا . أن لايشترط أحدهما شرطا خارجا عن الثمرة أو -

                                                           
  . 212سياب خيرة  ، المرجع السّابق ص  -1

دراسات المتقدّمة في العلوم الانسانية اĐلة الافريقية لل ،جوانب من ʫريخها وتحوّلاēا  الراهنة  ،الحرف المائية بتطوان  خلال الفترة المعاصرة  ،أشبون نور الدين  –أكدي حسن  -2
   . 347ص  2022/  01/  04والاجتماعية  بتاريخ 

، ولعلّه 384ص  3ج ، 2002، دار الغرب الاسلامي، 1ي، ابي القاسم بن احمد البلوي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضاʪ ʮلمفتين والحكام، فتاوى البرزلي، طزليالبر  -3
  .ح به في مواضع أخرى من نوازله فة كما صرّ يخه ابن عر شيقصد 

  . 137ص  8المرجع السّابق ج  ،الونشريسي  -4
  . 385 –384ص  3المصدر السّابق  ج  ،البرزلي  -5
  .والغرʭطي ومالك بن أنس رحمهم الله جميعا  الأندلسي  القاضي عياضشيوخ المذهب ،  -6
  القثاء أي الخيار وشبهه ،المقاثي -7
  . والسّواقي  لآʪر والعيونمن الأĔار وا التي يسقى منها  ظيف وصيانة تحتاجها المساقيأعمال تن -8
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  . السّياحة والاستجمام 3 . 3

ممــا تــوفره الميــاه ومصــادرها المتنزهّــات  وأمــاكن الــترويح عــن الــنّفس حيــث عرفــت بعــض الحواضــر وأطرافهــا بــذلك فقــد 
،وفي بجايـــة كـــان طـــلاّب العلـــم يجتمعـــون علـــى 2متنـــزهّ حســـن  ϥنّ đـــا مـــاء ســـائح يســـقي بســـاتينها وهـــو1وصــفت بونـــة 

اســـتراحة مــن عنـــاء الطلـــب ، وفي تيهـــرت كـــان طلبــة العلـــم مـــن العزاّبـــة يخرجـــون إلى ضــفاف ودĔʮـــا تســـلية لأنفســـهم و 
  . 3مواضع المياه والأشجار حيث تتفسّح النّفس وتفرح 

وصفه đـا الفقيـه أبي زكـرʮء يحـي بـن خلـدون :     أمّا تلمسان فوصفت ϥحسن الأوصاف في النثر والشّعر ومن ذلك ما
اف والأدواح الأشــبة  والحــدائق الغلــب بمــا تشــتهيه الأنفــس وتلــذّ الأعــين مــن الفواكــه " وتحــفّ بخارجهــا الخمائــل الألفــ

  .4تنصب إليها من عل اĔار من ماء غير آسن " ...والرّمّان والتين والزيّتون إلى المتنزّهات الراّئعة والملاعب الجالية 

ــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ   5ـــــــس قائلا : ووصفها الشاعر أبي عبد الله بن خميــ

ـــــــة                   وان رغمت تلك الرواسي الرواشح ـــــــ ـــــــ ـــــــــــاقية الروم عندي مزيــــ ــــــ   ســ

ـــــــع   فطرفي على تلك البساتين سارح                    وطرفي على تلك الميادين جامـ

  6الأندلسي : ووصفها الشاعر الفقيه أبي عبد الله القيسي 

  وبكهفها الضحّاك قف متنزها                       تسرح جفونك في الجبال الأجمل

ʪــــــها                      واجنح إلى ذلك الجناح المخضلوتمشّ في جنـــــا   ēــــا ورʮضـــــ

ــــــــــا                       نـغم البلابـــ ــــــــداولتسليك في دوحاēا وتلاعهـ   ــــــل واطّراد الجـــــ

  

  

  

                                                           
  الإسم الذي أطلقه الرّومان على عنابة قديما -1
  127كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار  ص    -   234البكر ي المصدر السّابق  ص -2
 2م  رسالة مفدمة لنيل سهادة الدكتوراه جامعة الجزائر  1152 – 1007ه /  547- 398وسط خلال العهد الحمادي الحياة الاجتماعية  في المغرب الأ ،ج عيسى حا إلياس  -3

  . 415 -  414ص  2018- 2017أبو القاسم سعد الله 
  10م  ص   1903ه  1331مطبعة بيرفونطاالشرقية  الجزائر  ،بغية الرّواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، زكرʮ أبيابن خلدون يحي  -4
  11ص  ،ىفسه   -5
  14 ص ،ىفسه   -6
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ـــــــاملا :  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــي مجـــ ــــــاج الطيب التلالســ ـــــــ   1ووصفها الحـــــ

ــــــــار اذ عدم المثلا ــــــــا بصفيفهـــــــا الذي                   تسامى على الاĔـ ـــــــ   وكم ليلة بتنــ

  لعشاق لها الحسن ينتهي                    يعود المسن الشيخ من حسنها طفلاوكدية ا

ــــــــــلا   نعم وغدير الجوزة السالب الحجا                    نعمت بــــــه طفلا وهمت به كهــــــ

تبـاع الحبـّة  وأمّا فاس فقد مدحها صاحب الأنيس بنهرهـا الـذي قامـت عليـه حياēـا فمنـه يخـرج الصـدف الحسـن الـذي
  .2منه بمثقال ذهب أقلّ وأكثر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
     17ص  ،ىفس المصدر  ، زكرʮ أبيابن خلدون يحي  -1
  . 48المصدر السّابق ص  ،ابن أبي زرع علي الفاسي  -2
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  المبحث الثالث : الدّور السّياسي و العسكري للمياه .

ـــــــة أو وادي  . رسم الحدود بين الدول والكياʭت :1 إذ أنهّ كثيرا مـا اعتمـدت كحـدود بـين الـدول كاعتبـار وادي ʫفنـ

سط ( الجزائر ) ، وحدودا داخلية بين مملكتي فاس الوطاّسـية ومـراكش كيسر حدودا بين المغرب الأقصى والمغرب الأو 
  . 1السّعدية اللّذين يفصل بينهما وادي أم الربّيع وروافده 

إذ اللافّت للانتباه أنّ جـلّ المعـارك والملاحـم  دارت خـارج المواسـم المطـيرة تفـادʮ لأن . تحديد وقت الحرب وزمنه : 2

   . 2السّيول والثلّوج تكون الجيوش عرضة للعواصف و 

ذلـك أنّ الكثـير مـن المعـارك دارت علـى أطـراف الأĔـار كمعركـة  وادي إيسـلي بـين تعيين ساحة الحـرب والقتـال :. 3

ه 666ه ومعركــة وادي تــلاغ بــين ابي يعقــوب المــريني وايغمراســن ســنة  647أبي يحــي المــريني وايغمراســن الــزʮني ســنة 
، وأمّـا اختيارهـا كميـدان فهـو أساسـا لتـأمين تزويـد 3ومعارك أخرى كثـيرة    680نة ومعركة وادي ʫفنة بينهما أيضا س

الجيوش المقاتلة ʪلماء أو لاتخّاذ  تلك الودʮن ومصبّاēا منفذا من البحر أو المحيط إلى الداخل كمـا حـدث مـع غـزوات 
  ه عبر Ĕر إشبيلية . 3الفايكينغ لبلاد الأندلس الإسلامية خلال ق 

اعتمــدت الكثــير مــن المــدن علــى نظــام تحصــيني طبيعــي يحميهــا مــن الغــزاة ، كمــا أنّ  ين المــدن وحمايتهــا :.  تحصــ 4

الحصــون الــتي أنشــأت دعمــا لــذلك روعــي فيهــا مســألة Ϧمــين حاجياēــا مــن الميــاه ، فاســتخدام الصّــهاريج مــثلا شــكّل 
المـــاء ولضـــمان الأمــن المـــائي والمنفـــذ  مصــدرا دائمـــا للمــاء داخـــل الحصـــن ، وذلــك بغيـــة خلـــق نظــام دفـــاعي ʪســتخدام

، فمدينة ديو المغربية  مـثلا شـيّدت في موقـع حصـين في منحـدر علـى عـدد  4الطبيعي نحو مصادره خلال مدّة الحصار 
كبير من مجاري المياه والتي ربمّا اسـتغلّت في غمـر الخنـدق المحـيط đـا صـدا للأعـداء عـن دخولهـا وحـتى في حـال الحصـار 

م  1508–ه  914مّ لهــم إلاّ في المنبســط المكشــوف  كمــا جــرى مــع الوطاّســيين اللــذين حاصــروها في فــإنّ ذلــك لايــت
، ووصـف قسـنطينة صـاحب نزهـة النظـّار Ĕّϥـا علـى جبـل منقطـع منيـع يحـيط 5قتيـل  3000فكلّفهم ذلك مايزيد عن 

                                                           
   179ص  ، 1999 ،الجديدة  الماء في ʫريخ المغرب  مطبعة المعارف ،أيّ علاقة ؟  ضمن كتاب جماعي ،الماء والحروب في المغرب   ،محمد استيتو -1
  178 ص ،نفسه  -2
  180 ص ،نفسه  -3
  . 125 – 124ص   hesperis – tamoudaIv    ،  2  /2019الوسيط   لوبنىزبير ، الماء داخل الحصون المخزنية ʪلمغرب -4
  181ص  ، المرجع السّابق ،محمد استيتو -5
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رها مسـتقى يسـتقون منـه ويتصـرّفون đا الوادي من جميع جناēʪا ، فهي من أحصن بلاد الله ولها في داخلهـا ومـع صـو 
  . 1في أوقات حصارها ممنّ يطرقهم 

  2لها لتكون أوحالا يعلق đا العدووأمّا بعض المناطق المنبسطة كثيرة المياه فأهلها يتحصّنون في حصوĔم ويغرقون ماحو 

ــــــوع  وذلك بمحاولة قطع جرʮن الماء إليها وإرغام أهلهــ. التّضييق على المدن وإخضاعها :  5   ــــــــــا على الخضـ

و التّسـليم فأهـل ʫزا كثـيرا مـا كـانوا يخضـعون لنـزوات جـيراĔم الجبليـين الـذين كـان يكفـيهم لتحقيـق ذلـك تغيـير مجــرى   
ــــــــــ ــــــ ـــان آخــر الــوادي المنحــدر مــن جبلهــا مخترقــا مدينــة ʫزا مــن جوامعهــا وســواقيها ومعالمهــا ومنازلهــا ، وصــرفه إلى مكــــــ ــ

  3فتتعطّل مطاحنهم ومرافقهم ويقلّ شرđم حتى يستعملون الماء العكر ، ولينقادوا ملبّين رغباēم 

  حظّ بعض المدن أنّ مياهها شكّلت سببا لهلاكها فعبد المؤمن بن علي  ءمن سو . حصار المدن واقتحامها :  6

جتمــع المــاء وطغــى هــدم الســدّ وأرســل علــيهم المــاء حاصــر فــاس فلمّــا استعصــت عليــه ســدّ الــوادي الــذي يشــقّها فلمّــا ا
  ، ثمّ دخلها فدانت له وخضعت .4فوقع عليهم السور 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  84 - 83محمود مقديش ، المصدر السّابق ص  -1
   182المصدر السّابق ص  ،ستيتومحمد ا -2
  ، 184ص  ،نفسه   -3
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  المبحث الرّابع : الدّور الحضاري للمياه 

روعــي في تشــييد الكثــير مــن المــدن علــى مــرّ التــاريخ أن تكــون علــى ضــفاف الأĔــار والــودʮن ومنــابع المــاء كــي تضــمن 
ورد، فإبراهيم عليه السلام ترك زوجـه وولـده في واد غـير ذي زرع، ففجـر الله مـاء زمـزم فـآوت إلـيهم حاجتها من هذا الم

ٓ أَسْكَنتُ مِن ذُريَِّّتىِ بـِوَادٍ غَـيرِْ ذِى زَرعٍْ جرهم ونمت حوله الحياة استجابة لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام : "  رَّبَّـنَآ إِنىِّ
ــنَ  جْعَـلْ ٱفَ  لصَّـلَوٰةَ ٱربََّـنـَا ليُِقِيمُـواْ  لْمُحَـرَّمِ ٱعِنـدَ بَـيْتـِكَ  دَِةً مِّ ٔـ ـنَ  رْزقُـْهُـمٱتَـهْـوِىٓ إلِـَيْهِمْ وَ  لنَّـاسِ ٱأفَـْ " 1لعََلَّهُـمْ يَشْــكُرُونَ  لثَّمَـرَٰتِ ٱمِّ

  فكان الماء أول الخير ومصدر الثمرات . 

وبنيــت تبسّــة علـــى مقربــة مــن Ĕـــر ، 2 وأمــا الرومــان في بنــائهم لعنّابـــة جعلوهــا علــى بعــد فرســـخ واحــد مــن Ĕـــر يــدّوغ 

    . 3ينحدر من الجبل ويخترق جانبا منها ، كما كانت đا عيون غزيرة من المياه الجارية 

أمّا تيهرت الإسلامية الوسيطية فـإنّ عبـد الرحمـان بـن رسـتم راعـى في بنائهـا أن تكـون وافـرة الميـاه فخطّهـا بـين Ĕـر مينـة 
Ĕتيها من جهة القبلة ، وϩ تيها من شرقها الذيϩ تش الذيʫ 4ر.  

ــا بناهــا الأدارســة جعلوهــا علــى واديهــا الــذي عــرف đــا بعــد ذلــك وعرفــت بــه 
ّ
، ومثلهــا مدينــة البصــرة 5ومدينــة فــاس لم

  .6المغربية التي شيّدت على Ĕر اللكوس في سهل بين جبلين 

غــير أن الأغالبــة اجتهــدوا في بنــاء أحــواض  بينمــا القــيروان الــتي بنيــت بــين البحــر والصــحراء فقــد كانــت بعيــدة عــن المــاء
الماء التي تعرف ʪلفسقيات  وعددها خمسـة عشـر والـتي كانـت تسـع لأكثـر مـن ثـلاث وخمسـين ألـف مـتر مكعـب مـن 

   7الماء 
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  الفصـــل الرابــــع: تنظيـــم استخــدام الميـــاه ونـــــــوازلهـــا 

  تنظيم استخدام المياه المبحث الثاني: 

  أولا: ملكية الماء

ʭزلـة، وهـذا يـدلنا  المئـتيق عـددها اان المتصفح لكتاب المعيار يجـد مجموعـه كبـيره مـن النـوازل المتعلقـة ʪلميـاه ومرافقهـا فـ
ني، وأنـه مـن أهـم المرافـق اأسـباب التجمـع السـك أحـدإلى أن الميـاه  المشاحة في المياه ويعـود ذلـك في الأسـاس كثرةعلى  

 .الاجتماعية والاقتصادية الحياةالتي تقوم عليها 
رحـاء، لمنزليـة، ونصـب الأفلاحي، واستغلالها في الشرب والاعمـال ا يأن تعدد مجالات استخدام الثروة المائية، من سق

رهقـت الفقهـاء بتنظيمهـا وفضـل النـزاع أ، 1واقامة دور الدبغ والحمامات، وسقي الحيـواʭت، جعـل ادارēـا مسـاله شـاقه
 .سائل المتعلقة ʪلانتفاع والاستخدام والأولوية في ذلكالمو أحولها، سواء القضاʮ المتعلقة ʪلتملك، 

 اه من حيث الملكية إلى مياه متملكة خاصة ومياه عامةيمكن تقسيم المي: ملكية الماء 1- 

 2ر وينـابيع تتفجـر مـن الأرض في الملكيـات الخاصـةأĔـااختلاف أنواعها من وهي على الخاصة: المياه المتملكة 1-1

، ولا يمنـع مالـك المـاء النـاس مـن فضـل مائـه سـواء 3حكام الأمـوال مـن بيـع وهبـه وكـراء وارثأفهي يجري عليها مختلف 
وبـذل  ؛4"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يمُنَْعُ فَضْلُ الماءِ ليُِمْنـَعَ بـه فَضْـلُ الكَـلإَِ  :بي هريرة ɯ قالأفعن  ،لوضوء أو الشرابل

 هذا الفضل معتبر ϥربعة شروط كما ذكر الماوردي 

 .ن استقاه لم يلزمه بدلهاأن يكون في قرار البئر ف
 .قرب من الكلاء لم يلزمه بذلهي لميرعى فيه فان  بكلأأن يكون متصلا 

وعادلــت المواشــي للمــاء المبــاح، فــان كــان غــيره مـــن  ،أن لا تجــد المواشــي غــيره فــان وجــدت مباحــا غــيره لم يلزمــه بذلـــه
ين أن يبـــذل فضــلائه لمـــن ورد اليـــه، فــان اكتفـــت المواشــي بفضـــل احـــد ءالموجــود مملوكـــا، لــزم كـــل واحــد مـــن مالـــك المــا

 .ين، يسقط الفرض على الاخرءاالم
  .أن لا يكون عليه في ورد المواشي إلى مائه ضرر يلحقه في زرع ولا ماشيه

                                                           
  .68صالسابق، عميار خليل، المرجع 1
  .403، ص8الونشريسي، المصدر السابق، ج2
  .904نفسه، ص3
  .567، ص2353، رح 2002، بيرت، 1محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير، ط4
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، اما ان كـان فضـل المـاء يريـد بـه النـاس 1ثمنافان كملت هذه الشروط الأربعة، لزم بذل الفضل وحرم عليه أن ϩخذ له 
، وقــــد تكــــون البئــــر مشــــتركة فتســــتغل ʪلســــقي 2فلصــــاحب البئــــر مــــنعهم مــــن فضــــل مائــــه ،ســــقي بســــاتينهم وزروعهــــم

ʪلتنــاوب، وفي حالــة الخــلاف لا يمكــن تقســيم ملكيتهــا بــين المــزارعين كمــا ســبق ذكــره فتقســم الأرض الزراعيــة وتبقــى 
 .3السانية ينتفع đا جميع المزارعين

  .  بدورها قسمان يوه العامة:المياه . 2 .1

دت في الجـزء السـابع مـن كتـاب المعيـار وبعضـها في الجـزء الثـامن  وقـد  والـتي ور  : حباسالأو مياه الأوقاف 1. .2 1
كانــت الميــاه المحبســة للمســجد تكــترى مــن ʭظــر الاحبــاس  بشــرط أن يكــون المــاء المكــترى زائــدا عــن حاجــة المســجد 

يمنـع بيـع  وقـد كـان  4حبـاسحباس (كالبساتين) فتكتري علـى ثمـن يـؤدى لنـاظر الألأفي المياه الفائضة عن ا الأمروكذا 
ولم يكن الماء المحبس على المساجد ممنوعا على النـاس بـل كـان عامـا لجمـيعهم   5الماء المحبس ولو خرب ما حوله  أصل

وقـد منـع ابـو عبـد ابـو عبـد الله  7كما افتى بـذلك سـحنون   6واستثنى من ذلك اĐذوم لكنه لم يمنع الصلاة في المسجد 
  9المدرسة على من لم يكن من اهلها ) استعمال الماء8038محمد بن عرفة (ت

لجميــع النــاس قــال رســول الله والعيــون الكبــيرة والــتي هــي الأĔــار والأوديــة  : كميــاهالميــاه العامــة (المشــاعة ). 2. 2 .1
ا مـا يعلـل ولقـد امتـازت بـلاد المغـرب بكثـرة الأĔـار والعيـون وهـذ 10صلى الله عليه وسلم : (الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنـار) 

فالنـاس جمـيعهم شـركاء فيهـا ولـو رفعـت منهـا سـاقية  11تعدد نوازل المياه في المعيار وتعد مياه الأوديـة ميـاه غـير متملكـة
تسقي ارض قرية فالقوم الذين رفعوا الساقية شركاء فيها ويسـقون ارضـهم منهـا الأول فـالأول فـان اسـتغنى أحـدهم عـن 

عه لأنه لا يملكه انما يملك الانتفاع به ولا يورث هذا الماء انمـا يـورث الانتفـاء بـه كمـا الماء تركه لمن بعده وليس له أن يبي
  أقسام .مياه الأĔار إلى ثلاثة  )450ولقد صنف الحسن الماوردي (ت ، 12) 811نص عليه الحفار (ت 
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و فيـــه إلى تنـــازع أو ضـــرورة تـــدع والشـــاربة فـــلافماؤهـــا يتســـع للـــزرع : كبـــار الأĔـــار  مـــنالله  أجـــراهمـــا . 1. 2. 2. 1
  مشاحة فيجوز لمن شاء من الناس أن ϩخذ منه لضيعته .... ولا يمنع أحد من شرب. 

وهو على ضربين احداهما أن يعلم ماؤهـا وان لم يحـبس ويكفـي جميـع : الله من صغار الأĔار أجراهما . 2. 2.2.  1
حاجته ...  والضرب الثاني أن يسـتقل مـاء اهله.... فيجوز لكل ذي ارض من اهله أن ϩخذ منه شرب ارضه واقت 

  ،1هذا النهر ولا يعلو للشرب الا بحبسـه فلـلأول مـن اهـل النهـر أن يبتـدئ بحبسـه ليسـقي ارضـه ... ثم يحبسـه مـن يليـه
وقــد كــان نقــص جــرʮن مــاء النهــر مــن أهــم اســباب الخــلاف علــى المــاء ولقــد تعــددت مســائل النــزاع علــى المــاء بتعــدد 

الاحــوال لأنــه مقــدر ϥلحاجــه اليــه كمــا ذكــر المــاوردي علــى خمســه أوجــه احــداهما اخــتلاف الأرضــين  المصــالح واخــتلاف
فمنهـــا مـــا يرتـــوي ʪليســـير ومنهـــا لا يرتـــوي الا ʪلكثـــير والثـــاني اخـــتلاف مـــا فيـــه فـــان للـــزرع مـــن الشـــرب قـــدرا وللنخـــل 

رع وقدره والخامس ʪختلاف حال المـاء والرابع اختلاف وقت الز 3،والثالث ʪختلاف الصيف والشتاء2وللأشجار قدرا
  لهذا كان للعرف قدر كبير في قضاʮ التشاح على الماء .  ،4في بقائه وانقطاعه

  .اضوابط الانتفاع đو  المياه العامةʬنيا: قسمة 
الها إذا كانــت الميــاه الخاصــة غــير قابلــة للقســمة وأن اســتفادة غــير أصــحاđا منهــا مقترنــة بمــا فضــل عــن أصــحاđا أوʪتصــ

لقـد أسـس رسـول الله ʪلكلأ الذي ينتـزع مـن صـاحبها حـق منـع فضـلتها، فـإن إشـكال القسـمة متعلـق ʪلميـاه العامـة، و 
النـبي صلى الله عليه وسلم قضـى في شـرب النخيـل مـن  :" أن صلى الله عليه وسلم لأول قاعده من قواعد تقسيم الماء العام بمـا رواه عبـاده بـن الصـامت

يشــرب قبـــل الاســفل ويـــترك المــاء إلى الكعبـــين ثم يرســل المـــاء إلى الاســفل الـــذي يليــه وكـــذلك حـــتى الســيل أن الأعلـــى 
قــال ابـــن رشـــد ؛ 6و قــال الامـــام مالــك وهـــو مــا كـــان عليــه العمـــل عنــد الونشريســـي، 5"تنقضــي الحـــوائط أو يفــنى المـــاء

ن االمـاوردي لهـذا كـ إليهـار ا سبق أن اشʪلتبدية في السقي غير أن هذه القاعدة غير ʬبته للاعتبارات التي أحق الأعلى
الاحتكـــام إلى العـــرف مـــن أهـــم المصـــادر التشـــريعية لفـــض النـــزاع بـــين المتشـــاحين في الميـــاه العامـــة في تحديـــد الأولويـــة في 

  .المياهتلك ب الانتفاع
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  اني: أسباب المنازعات حول الماء المبحث الث

د المغـرب واعتمـادهم أنظمـة مختلفـة كنظـام المداومـة، إلاّ أنّ كتـب النـوازل ʪلرغم من التنظـيم المحكـم لنظـام الـرّي بـبلا  -
  و التي ارتبطت đا لأسباب أهمها:1تضمّنت العديد من  المنازعات حول الماء 

  .الأسباب الطبيعية1
وهي على رأس الأسباب لكون بلاد المغرب في معظمهـا بـلاد قحـط وجـذب فـإذا تـوفّرت أسـباب أخـرى زادت حـدّة  
  نّزاعات واحتيج في فضّها إلى فتاوى فقهاء النوازل ومن ذلك:ال
  شحّ الموارد المائية ببلاد المغرب. -

حتى تنهدم السّدود أويسرحّ الأعلون الماء الزائـد نحـو الأسـفلين 2فيضان الأĔار والودʮن لغزارة التساقط شتاء وخريفا -
  .3فيضرّ đم

ك، فيمسـك الأعلـون المـاء عـن الأسـفلين لعـدم كفايتـه فيتضـرّر الأسـفلون، شحّ الأمطار صيفا وقلّة ماء الـوادي بـذل -
  .  4ومثالها في المعيار المسألة التي سئل عنها محمود بن محسود

  . الأسباب الاقتصادية2

توسّــع النّشــاط الاقتصــادي مــن خــلال إنشــاء بســاتين جديــدة أو إحــداث مباقــل وخضــروات جديــدة فــوق الثمــار  -
ويقـــدّم فيـــه أهـــل الثمـــار علـــى 5أرحـــاء جديـــدة، حيـــث يقـــدّم أهـــل البســـاتين علـــى أصـــحاب الأرحـــاءالقديمـــة أو إنشـــاء 

  ، لكون الثمار تتضرر بقطع الماء عنها .6أصحاب المباقل والخضراوات على ما أفتى به الونشريسي والقاضي عياض

ة أخـرى مـا يلقونـه ʪلـودʮن مـن مزاحمة الصّنّاع من أهل الدʪّغة وأصحاب الحمّامات على الماء من جهة، ومن جهـ -
  أوساخ تضرّ ϥهل الدّور والبساتين.

  

                                                           
  .60، ص 1997كمال أبو مصطفى، جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي، مؤسّسة شباب الجامعة،   -1
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  . الأسباب الشرعية والقانونية3
ملكيــة المــاء مــن عــدمها حيــث يختلــف حكــم المــاء المتملــّك عــن حكــم المــاء غــير المتملّــك، إذ يقــدّم مالــك المــاء علــى  -

السّــابق ʪلإحيـــاء علــى المتـــأخّر علــى مـــا اتفّــق عليـــه غــير المالــك، أمّـــا غــير المتملـــك فيقــدّم فيـــه الأعلــى علـــى الأســفل و 
  .1الفقهاء وما ثبت من سنّة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم 

  مرور الأĔار والسّواقي ϥراضي الغير وما ينجرّ عنه من إضرار بحقّ مالك الأرض أو بمالك الماء. -
ــــذلك الأضــــرار الــــتي يلحقهــــا أصــــحاب الكراســــي والمــــراحيض بميضــــات المســــاج - د والــــتي يجــــب قطعهــــا كمــــا أفــــتى ب

  .3وابن رشد2الونشريسي

  .الأسباب الاجتماعية والحضارية4
  توسّع العمران واستبحار المدن حيث تزيد الحاجة إلى الماء وتنشأ النّزاعات بين المستحقين. -
 والمصـموديين حـول  عدم تعـاون المسـتفيدين مـن مصـادر المـاء علـى صـيانتها وكنسـها وتنظيفهـا، مثـل نـزاع  الفاسـيين -

  .4كنس وادي مصمودة
مخالفة العرف واستحكاماته، فإنّ المعروف عرفـا كالمشـروط شـرطا، وحيـث قضـى فقهـاء النـوازل في بعضـها ʪلعـرف،  -

، وبمثلــه 5فبـه أجــاب المـازري عــن لمــن مـاء ماجــل الــدار المكـتراة، للمكــري أم للمكــتري؟ فـأفتى ʪلعــادة الــتي عليهـا النــّاس
  6في مسألة أخرى ϥنّ ما جرت به العادة فهو ملك لمن حازه أفتى سحنون

  . الأسباب السّياسية5
المعــارك حــول المــاء ومواطنــه كمــا حصــل في معركــة البحــيرة بــين المــرابطين والموحّــدين، حيــث كانــت المــدافعات بيــنهم  -

  .7على رؤوس العيون في سواقي الرّقائق فاستشهد منهم من استشهد
ت إلى تموقع الجماعات القروية في مجـال بيئـي ضـيّق، أدّى إلى الرّغبـة في التّوسّـع بعـد انجـلاء الحـروب الحروب التي أدّ  -

  .8وتراجع العدوان وما ينجرّ عنه من الصّدام والـتنازع بينهم حول الأرض والماء

                                                           
  العام.حديث عبادة بن الصامت المتقدم في قسمة الماء   -1
  .27ص  ،8ج الونشريسي،المعيار،   -2

  .27ص ، نفسه –3

  .32- 20ص ،  نفسه -4
  .278 - 277ص  نفسه،  -  5
  .426ص    نقسه، -6
  .126 -  125، ص 45ة، ع أبو العلاء المصطفى، إشكالية تدبير الماء ʪلمدينة المغربية الوسيطية، مجلة ليكسبوس الدورية المغربية في التاريخ والعلوم الإنساني  -7
  . 156سياب خيرة، المرجع السابق، ص  -8
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  đاالمياه والمرافق المتصلة نوازل  الثالث:المبحث 

وهـذا  ʭزلـة المـائتيق عـددها افـحيـث بيره مـن النـوازل المتعلقـة ʪلميـاه ومرافقهـا ان المتصفح لكتاب المعيار يجد مجموعه ك
ني، وأنــه مــن أهــم اأســباب التجمــع الســك أحــدإلى أن الميــاه  المشــاحة في الميــاه ويعــود ذلــك في الأســاس كثــرةيــدلنا علــى  

بــا للقضــاة والعلمــاء مــن اجــل حلحلــة مــا اســتدعى اللّجــوء غال، الاجتماعيــة والاقتصــادية الحيــاةالمرافــق الــتي تقــوم عليهــا 
  وغيرها.ومن ذلك ما جاء في نوازل الونشريسي  ،تلك المشكلات ومعالجتها

  والآʪر.الأĔار والعيون  أولا:

 ،ومنها مالا يملك ومنها مـايجري بـين أهـل الأعـالي والأسـافل ،منها ما يملك ماؤه والعيون والآʪركما مرّ فإن ّ الأĔار   
ومنهـا مـا اسـتجد حولهـا مـع الـزمن مـن زروع وأنشـئ ، ه السّابق ϵحياء الموات على حافتيـه أو إحـداهماومنها ماسبق في

  .ولذلك تنشأ حولها المنازعات والمشاحّة والمشاحنة وحماّمات من أرحية 

  .  نوازلها والمنازعات بشأĔا1

وقـد يـنقص صـيفا حـتى  ،ر بمسـتعمليهأنّ ماءها قد يزيد شـتاء حـتى يفـيض ويلحـق الضـر إذ . زʮدة مائها ونقصه:1.1

ومن ذلك ما أورده الونشريسي حول ماسئل عنه أبومحمود بن محسود عـن قـوم لهـم  ،يكون سببا في المشاحّة والمشاحنة
حـــتى يصـــل إلى  ،وادي كبـــير فغرســـوا عليـــه جنـــات كثـــيرة ويحرثـــون عليـــه، فـــإن كـــان الشـــتاء كثـــر وإن كـــان الصـــيف قـــلّ 

وإن أرسلوه إليهم أضرّ ذلك ʪلأعلـين أيضـا لنقصـه وهـم بنـو جـد واحـد فأجـاب بقولـه:  ،ونالأسفلين يردّه عنهم الأعل
عـن الأعلـين، فـالأوّلون أحـقّ إن  –زʮدة  –إلاّ أن يقـلّ المـاء ولايكـون فضـل  ،للذين غرسوا على الوادي كلّهـم السّـقي

فا، وعـادة أصـحاđأن ّ لكـل واحـد مـنهم ومثله سئل الداودي عن قوم لهم Ĕر تنفجر عيونه شـتاء وتقـلّ صـي ،1شاء الله
 فأجــاب: ،فــأبى أصــحاب النهــر أن يعطــوهم إلاّ مافضــل عــنهم ،وبجــوارهم قــوم أرادوا الــدّخول معهــم ،شــرب يــوم معلــوم

  .2إلاّ ماطابت به نفوس أصحاب النهر نلا ϩخذو أĔّم 

فـإذا  ة مائهـا خاصـة أذا قـلّ صـيفا،لـزʮدقد تحتاج إلى الكـنس والتّنظيـف  : فهي. حاجتها إلى الكنس والتّنظيف2.1

وإن أراد الــبعض وأبى الآخــرون فيراعــى مــن المتضــرر مــن عــدم الكــنس ومــن المســتفيد  ،اتفّــق أهلهــا علــى كنســها فــذاك
الــذي أراده أصــحاب وادي فــاس وبــذلك أجــاب الونشريســي في ʭزلــة  تنــازع الفاســيين والمصــموديين حــول كــنس  ،منــه

لمراحيض التي تسري أتربتهم وزʪلاēم وما تطرح مراحيضـهم في الـوادي وماϩخـذون مـن الجنات وأʪه أصحاب الدور وا
                                                           

  .402ص ، 8 السابقالمصدر  ،الونشريسي -1
  .417ص  ،8 ج ،نفسه -2
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كــل أولئــك أعفــاهم مــن   ،وكــذا أصــحاب الآʪر الــتي تســري في آʪرهــم رشــوحات الــوادي ومواشــيهم،دورهــم  إلىمائــه 
دود بمـا فـيهم أصـحاب بينما ضررهم على النهر مح ،الكنس لأنّ حظّهم من الوادي يكفيهم سواء كنسوا أم لو يكنسوا

المـــراحيض والـــذين أعفـــاهم مــــن الإجبـــار علـــى الكـــنس لكــــون المـــاء الـــذي يســـري مــــع فضـــلاēم لـــدفعها خـــارج تلــــك 
أمّـــا أهـــل الجنّـــات  ،المـــراحيض يزيـــدفي مـــاء الـــوادي وقـــوة جـــرʮن مـــاء الـــوادي تمنـــع تعلّـــق واســـتقرار ماتطرحـــه في الـــوادي

  .1ن من كنسهيالمستفيدأوّل  ة مائه وفمجبرون على الكنس لأĔم المتضررون من قل

 أو حيطـان، قد تستحدث عليها أرحيـة أوجنـان  الحيطان: . استحداث منشآت عليها كالأرحية والبساتين أو3.1

 ،وسـبق إلى جناتـه صوّر تحته جناʭ وخلّى بينه وبين الماء فضاء ،وفي ذلك سئل المازري عن إنسان أتى إلى عين أو واد
فأجـاب: ϥنـّه لصـاحب الجنـان  ،فتشـاجرا في المـاء لمـن يكـون ،فبنى في ذلك الفضـاء جنـاʭ وصـوّره فأتى بعد ذلك غيره

،وسـئل 2فيكون أحقّ ʪلمـاء وإن بعـد عـن الـوادي لأنـّه سـبق ʪلإحـداث  ،السفلى لأنهّ حازه أوّلا وملك الماء قبل الثاني
الـذي لـه جنـّة تقابلـه واحـتجّ ϥنّ الـوادي إذا حمـل ابن رشد عن رجل بنى حائطا لجنّته في بطن الوادي،  فعارضـه جـاره 

  . 3أضرّ به، فأجاب ϥنهّ يهدم إذا كان يضرّ به وإلاّ فلا

عـن مـاء غـير  ،وفيها سئل القاضـي عيـاض :فوق الثمار القديمة جديدة عليهامباقل وخضراوات  . استحداث4.1

ضــرا ومباقـل ســقوها مــع ثمــارهم فلأضــرّ ذلــك متملـك يســقي بــه أعلــون وأســفلون علـى قــديم الأʮّم فأحــدث الأعلــون خ
فأجاب : لايجب أن يبدأ الأعلون على الأسفلين إلاّ بسقي ثمارهم وأمّا ما أحـدثوا مـن  ،ʪلأسفلين وحبسوا عنهم الماء

  .4إلاّ أن يكون فيما فضل عن الأسفلين ،الخضر والمباقل فلا يبدأ به الأعلون على الأسفلين

سـئل أبـو الحفّـار عـن أهـل قريـة أرادوا رفـع سـاقية مـن الـوادي الجـاري ة لسـاقية قديمـة:. رفع ساقية جديدة مزاحم5.1

ـــــــــــــاب  ϥرضــهم وعليــه ســاقية أخــرى لقــوم علــى مقــدار ميلــين بينهمــا، فــأراد أصــحاđا مــنعهم للضّــرر اللاّحــق đــم، فأجــ
  .5إحداثها إلاّ برضى منهمϥنهّ إذا كان إحداثها يلحق الضرر đم فيمنعون من إحداثها، ولا يكون 

. النّزاع بين أصحاب أعالي الوادي وأسفله ، وبين المتقدّم في الإحياء والزّراعة على مائه والمتأخّر عن ذلـك 6.1

وأهــل 6جــاء كــل ذلــك في أوّل نــوازل الميــاه مــن المعيــار المتعلّقــة ʪلنــّزاع بــين أهــل أرجــانوبيــنهم وبــين أصــحاب الأرحــاء:
                                                           

  .21ص 8،ج المصدر السّابق  لونشريسي،ا  -1
  .426ص ، 8 ج ،نفسه -2
  .18 ، ص9ج  نفسه، -3
  .392ص ، 8 ج، السّابقالمصدر  ،الونشريسي -4
  .13، ص، 5ج ،المعيار، الونشريسي -5
  وأركان.جاءت في نفس المسألة أزجان  ،أرجان -6
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الواقعة على حافتي وادي فاس حيث فيهم أعلون وأسفلون وفيهم متقدّمون ومتأخّرون وفيهـا زروع مزدغة حول الزّروع 
وثمار قديمة وخضروات ومباقل جديدة، ʭزلة سئل فيها الفقهـاء فأجابوا،كـل بحسـب كيـف رويـت لـه وبحسـب مـا فهـم 

عارضـــة أحيـــاʭ بســـبب تفاصـــيل منهـــا، فجـــاءت أجـــاēʪم  وفقـــا لقواعـــد الشّـــرع وجـــرʮن العـــادة والعـــرف وأن بـــدت مت
  وزʮدات ذكرت لهذا وذكرت للآخر على سبيل الإجمال، ومن تلك القواعد التي بنيت عليها تلك الفتاوى:

أنّ المــاء غــير المملــوك أو لم تعلــم ملكيتــه كيــف (المشــاع) يقــدّم فيــه السّــابق في الإحيــاء علــى اللاّحــق والأعلــى علــى  - 
  .1 أهل مزدغة الأسفلين السّابقين في الإحياءالأسفل، وبه أفتى المفتون لصالح

مــن   ه بخروجــه إذ ملكــو 2يملــك  فحكــم لأهــل أرجــان مــن رآه مملوكــا لهــم أنّ المالــك للمــاء أحــقّ ʪلتّقــديم علــى مــن لا -
  أرضهم.

اء مــن الخــارج المــ  -أنّ المالــك للمــاء  يمكنــه إمســاكه وإمســاك فضــلته عــن غــيره إلاّ أن يطــّوعّ كمــا فعــل أهــل أرجــان  -
ا كان الماء يكفيهم، فسرّحوا فضـلتهم الـتي غـرس عليهـا أهـل مزدغـة -أرضهم  

ّ
، مـع أĔّـم ينـدبون إلى 3في بداية الأمر لم

  تسريح ما فضل عنهم من ʪب البرّ والتّعاون، ويجبرون إن كان حوله الكلأ.
فضـل عـن أهـل أرجـان  زدغـة ʪلـزّرع علـى مـاأنّ الماء لايحاز ʪلسّبق ولا ʪلانتفاع مالم يملك أصـله إذ أنّ سـبق أهـل م -

  .4لم يعطهم الحقّ  في ملك ذلك الماء
  .6، ومن قول سحنون "أنّ ما جرت به العادة فهو ملك لمن حازه"5وقال ابن علاّق الصحيح أنهّ يحاز ʪلسّبق

قي علـى أصـحاب الأرحيـة وأنّ أهـل الـزروع مقـدّمون في السّـ 7أنّ المتقدّم مقـدّم عـن المتـأخّر في السّـقي دون الطّحـن -
، وأنّ مــن زرع أولى ʪلمــاء ممــن  9، وأنّ أهــل الثمّــار القديمــة مقــدّمون علــى أهــل المباقــل والخضــراوات المحدثــة8في الطحــن

  .10كانت له أرض غير مزروعة 

                                                           
  93. أنظر الملاحق ص 11، ص 8شد الوليدي و الفقيه سيدي أبي الحسن الصغير، ج ؛أبي الفضل را 10، ص 8أجاب به الفقيه أبو إبراهيم، المعيار،ج 1
  .14ص  ،8ج  ،المعيار ،أجاب به الفقيه أبي الضياء سيدي مصباح  -2
  .14ص  ،8ج  ،المعيار مصباح،أجاب به الفقيه أبي الضياء سيدي   -3
  .14، ص8، المعيار، ج أجاب به الفقيه الإمام أبي الرّبيع بن سليمان عبدون الشريفي -4
  .40ص  8ج  ،المصدر السّابق ،الونشريسي -5

  . 426 ص ،8ج نفسه، -6
  رشد.نفلا عن ابن  16،ص  ،8ج  ،ا لمعيار، أجاب به الونشريسي  –7
  .386ص  8،ج  ،المعيار ،أجاب به الفقيه القاضي عياض   –8

  .398 ، ص8ج  ،المعيار ،أجاب به الفقيه القاضي عياض  -9
  .12ص  5المعيار ج  أبي عبد الله الحفّار،ب به الفقيه أجا -10
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مّـا لا حـرج في بيـع المـاء المملـوك وبيـع مـا لـه شـرب وسـقي معلـوم، أ. بيع ماء النهر مملوكا وغير مملـوك (مشـاع):7.1

ما لم يكن مملوكا ولا له شرب معلوم فلا يجوز؛ سئل في ذلك أبو عمران عن قوم لهم Ĕر مشاع منهم مـن مـات ومـنهم 
من بقي ومنهم من فرّ من الظلم ولم يتعـينّ لأحـدهم شـرب معلـوم فهـل يجـوز ملـك مـن تلـك الأمـلاك بشـربه مـن ذلـك 

ــــــــوا علــى مــا شــاءوا إذا  النّهــر، فأجــاب بــلا، حــتى يعلــم شــربه  كــم هــو، فــإن جهــل أهــ ـــــــ ـــــــ ل الموضــع أنصــبتهم فليصطلحــــ
  .1كانوا راشدين ʪلغين، وفي سماع ابن القاسم، ومن ʪع نخلا ولم يبينّ كم هو سدس أو خمس فالبيع فاسد

تعـرض سئل سحنون عن قوم ϩتون ʪلخشب في الوادي وعليه أرحى وسـداد، ف . المرور عبرها ʪلخشب ونحوه: 8.1

فأجاب: لهم أن يجيزوها على ما أحبّ أهل السّداد أو كرهوا وإن كانت الأرحـى أقـدم لأنـّه كـالطريق  لهم أهل السداد،
يمــرّ عليــه، رواه عيســى وعبــد الأعلــى عــن ابــن القاســم وكــان عيســى يفــتي بــه، وقيــل إن كــان جلــب الخشــب أقــدم مــن 

  .2رّوا عليها إلاّ برضاهمالسّداد، فعليهم فتحها وإن كانت السّداد أقدم لم يم

سـئل ابـن أبي زيـد عمّـن زرع علـى بئـر لـه فغـاض ماؤهـا  . ذهاب ماء البئر أو العين بمتسبّب أو بغير متسبّب: 9.1

وإذا احتفـر أحـدهم بئـرا، ملكهـا وحريمهـا، ثمّ احتفـر آخـر ،3فهل يجبر جاره على دفع فضل ماء بئره إليه، فقـال لا يجـبر
ء الأوّل إليهـا وغـار فيهـا أقـرّ ولم يمنـع منهـا ، وكـذلك لـو حفرهـا لطهـور فتغـيرّ đـا مـــاء الأوّل حريمها بئرا فنضب ما دبع

  .4أقرّت ، وقال مالك بخلافه إذا نضب ماء الأوّل إليها أو تغيرّ đا منع منها وطمّت يعني سدّت

لعــين فيمــا حكــى عنــه ابــن وفي تبريــر الونشريســي لإجابتــه حــول ʭزلــة كــنس وادي مصــمودة اســتدلّ بقــول أصــبغ في ا
حبيــب فــيمن لــه عــين في أرضــه، ولجــاره أرض إلى جنبــه فينبــع في أرضــه تلــك عيــون فــأراد صــاحب الغــرس منــع مــا ينبــع 
من مائه في أرض جاره مخيفة أن تغور عينه أذالـك لـه؟فقال: إن كـان جـاره لم يسـتجدّ بـذلك ولم يحتفـره كمـا يجـري مـاء 

ه شيء ساقه الله إليه، فليس لأحد صرفه عنه، وإن كان هوالـذي احتفـر المـاء في أرضـه العين إليه فلا أرى ذلك له، لأنّ 
، وقــد 5فحفــر حفــرة أوشــيئا صــنعة فلــيس ذلــك لــه، ولصــاحب العــين أن يمنعــه ويســدّ منــابع أرضــه وبــه قــال ابــن القاســم

  مضى قول مالك في مسألة البئر المحدثة .

                                                           
  .68ص  5؛ ج 413ص  ،8ج  السّابق،المصدر  الونشريسي، -1

  .52ص  9ج نفسه، -2
  .52ص  ،9ج  ،المصدر السّابق الونشريسي، -3
  .239ص  ،المصدر السّابق الماوردي، -4
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يف đــا مــاء معــين، وأنّ مــن جاورهــا ســرب إليهــا فانقطعــت جريتهــا  وســئل ابــن خزيمــة عــن عــين تجــري في الشــتاء والصّــ
فأجاب ϥنّ ذلك خطر عظيم وجب التّعريف بفاعله والتغيـير عليـه أشـدّ التّغيـير وصـرف جـرʮن المـاء إلى مجـراه إن شـاء 

  الله . 

ئــه ولا يلزمــون ، ينتفعــون بما1وإن كــان العكــس ϥن ســربت إليهــا رشــوحات الــوادي فــلا حــرج و لأشــيء علــى أصــحاđا
  على كنس واديها الذي تشرح منه الرشوحات كما أعفاهم الونشريسي في المسألة المتقدّمة.

: ويحدث أن يتسابق المسافرون إلى البئر فيأخـذها مـن سـبق مـنهم، فـأنكر علـيهم محمد بـن .السبق إلى ماء البئر10.1

لا الرفــق بمــن يضــعف عــن البحــث عــن المــاء، فكيــف حســون المزجلــي مبينــا أن مــن هيــأ الآʪر لم يقصــد đــا مــن هيأهــا إ
يســارع إليهــا أهــل الطاقــة، فيســتبدون ويتركــوا ضــعفاء النــاس ..... ،ووجــه الصــواب فيهــا ألا تمــس حــتى يصــل النــاس 
جميعــا فيتســـاوون في مائهـــا بشـــرب أنفســهم ، فـــإن كـــان فيـــه فضــلة عـــن تـــزودهم مـــنهم لأنفســهم ســـقوا ʪلفضـــلة إبلهـــم 

  . 2ويتساووا بين الابل

  .3لعبدوسي عن ماء المسجد أيستقى منه فأجاب: لا، إلاّ أن يكترى سئلا. إذا كان البئر ʪلمسجد: 11.1

ســئل اللّخمــي عــن اليهــود هــل يمنعــون مــن الاســتقاء مــن Ĕــر . إســتقاء اليهــود مــن اĔــار المســلمين وآʪرهــم: 12.1

 أعلم لمنـع اليهـود مـن الاسـتقاء مـن النّهـر وجهـا وسط بلد المسلمين والذي يتوضّؤون فيه ويغسلون ثياđم، فأجاب: لا
لأنّ أعلى مراتبه أن يكون لعلّة جريه بنجاسة ولايفسد النّهر ولا ينجّسـه أن يكـون ثوبـه نجسـا والمسـلمون يغسـلون فيـه 

  .  4نجاساēم

بــدلوه  وفي مــاء البئــر ســئل بعضــهم عــن يهــوديّ ســكن في درب للمســلمين آذاهــم بشــربه للخمــر وصــار يمــلأ مــن بئــرهم
فهل يجوز إبقاؤه أم تباع عليه؟ وإذا بقـي هـل يمـلأ معهـم أم لا؟ فأجـاب ϥنـّه يمنـع  وحبله وقلّته، فامتنع اهل البئر منها،

  من أذاهم وإلاّ أكريت عليه، وأمّا الاستقاء من البئر فخفيف. 

                                                           
  .21، ص 8ج عيار،الم الونشريسي، -1
  .52، ص7نفسه، ج 2
  .56 – 55ص  نفسه، -3
  .434ص  ،8ج  نفسه، -4
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ل عنهــا العبدوســي فجــاء جوابــه فســئ –غالبــا إلاّ في البئــر أو الماجــل  نولا يكــو  –وعــن اســتئجار اليهــود لمــاء المســجد 
  :ʪ1لإʪحة على شروط

  يضرّ إجراؤه بحيطان المسجد. أن لا -

  فضل عن حاجة المسجد. أن يكون مماّ -

  أن يكون القدر معلوما ولا يتأثرّ بزʮدة عدد المتوضّئين أو نقصه. -

  أن يثبت السّداد في الثمّن إلى المدّة المستأجرة. -

    .صيانتها 2

كمـــا تقـــدّم قريبـــا في النــّـزاع بـــين وبحســـب الضّـــرر   هـــي علـــى قـــدر الانتفـــاع الصّـــيانة ʪلكـــنس والتّنظيـــف ف إذا تعلّقـــت -
  .  2على ما أفتى به الونشريسي وغيرهالفاسيين والمصموديين حول كنس الوادي 

ذا تعطـّل شـربه أو أمّا إذا تعلّقت بتعطّل شربه فقد نقـل الونشريسـي عـن المـاوردي مـن أحكامـه السّـلطانية أنّ البلـد إ -
  .3اĔدم سوره فإصلاحه على بيت المال، فإن أعوز بيت المال فعلى ذوي المكنة منهم ولا يتعينّ أحدهم في الأمر به

  (القنوات)السّواقي والقواديس  ʬنيا:

  نوازلها والمنازعات حولها. 1

في طريـق تصـل فـدّاĔم ، فأضـرّت ʪلمـارةّ  ففي المعيار سئل البرجيني عـن قـوم أحـدثوا سـاقية كوĔا في طريق المارةّ:1.1

  لأحد أن يحدث في طريق المسلمين  زلا يجو ، إذ 4ضرارولا رلا ضر ، فأجاب بقوله صلى الله عليه وسلّم: 

  .5ما يضرهم

                                                           
  .54– 52ص  ،7ج  الونشريسي، المعيار -1
  .20ص ، 8ج  نفسه -2
  .29ص  ،8ج  ،نفسه -3

  .1909عن أبي سعيد الخذري عن عبادة بن الصامت. ينظر صحيح ابن ماجة للألباني، رقم صحيح حسن حديث  -4
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حيـث سـئل أبـو عمـران عـن قـوم لهـم بسـاتين بعضـها فـوق بعـض ولهـم Ĕــر  عليهـا:جنـات وأرحيـة  . اسـتحداث 2.1

بســاتينهم يســقيها عنــد الســقي الأول فــالأول حــتى ينتهــي الآخــر، فأحــدث الآخــر بســتاʭ لاصــقا اجــروا منــه ســاقية إلى 
فأجـاب: أمــا السّـاقية فـإن حفرهــا  أبـوا؟ببسـتانه وأراد أن يسـقيه بنصـيب بســتانه فهـل يجـب لــه ذلـك علـى أصــحابه إن 

لماء في حـين دولتـه وجريتـه فلـه أن فليقسم على الأجراء، فمن صار له نصيبه من ا القوم على أن تكون بينهم ʪلسوية،
  .1يسقي  به ما أحدثه من بستان أو غيره ، وإنما يمنع الإنسان أن يجاوز نصيبه

كثـيرا، ولا يضـع فيهـا شـيئا يـردّ  قال الفرسطائي: لايجوز لمن يحفر في مســـــاقي غيره قلـيلا ولا . ردّ مائها أوسدّه: 3.1

  .2الماء من التراب والحجارة

قد يجعل ما جمع مـن كنسـها ومـن زʪلتهـا في طريـق العامـة يضـرّ đـم  أو  كناستها وزʪلتها على الطريق:. جعل   4.1

لــيس لصــاحب السّــاقية أن يجعــل كناســتها إذا نقّاهــا إلى حافــة السّــاقية  بمــن تجــري السّــاقية ϥرضــه، قــال بعــض الشّــيوخ:
  .3فيما لايضرّ ذلك برب الأرض

فيحـدث ذلـك ضـررا ϥصـحاđا ʪنقطـاع المـاء عـنهم أو يلحـق وتنخـرق السّـاقية تنهـدم قـد  :. اĔدامها وانخراقهـا 5.1

  .في الكلام على صيانتهاكما سيأتي مثالها الضّرر بمن انخرقت السّاقية في أرضه  

سئل ابن زʮدة الله عن طريق يندفع منه ماء المطـر، غربيـه سـواقي فوفهـا . إنشاء سدود وسواقي جديدة عليها: 6.1

محــدʬت وماؤهــا يحصــل في مــاجلين، فــإذا امــتلأ  عمــد أهــل السّــواقي إلى فضــلة المــاء فجعــل كــل واحــدا حــاجزا ســواقي 
من تراب يردّ الماء إلى ساقيته واستمروا على ذلك سنين، فلمّا جاء من فوقهم أراد ردّ الماء إلى أرضـه ولم تكـن لـه عـادة 

قــدم أحــقّ ʪلمــاء ،وأمّــا مــاجرت بــه العــادة  فهــو ملــك لمــن قديمــة فمنعــه أهــل السّــواقي، فأجــاب بقــول ســحنون أنّ الأ
.إنمّـا   4حازه، وما جاء في حديث مذينيب ومهـزور الـذي قضـى فيـه أن يمسـك الأعلـى إلى الكعبـين ثم يرسـله للأسـفل

  .5هو فيما ليس مالكه لأحد، وهو الصّواب لأنّ كل من تحته شيئ فهو أحقّ به
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  صيانتها . 2  

، حيـــث ذكـــر ابـــن أبي زيـــد في نـــوادره عـــن ابـــن القاســـم فتضـــررت فهـــي علـــى قـــدر الانتفـــاع đـــا كانــت ملكـــا عامـــا   إن 
واشــهب قــالا في قنــاة بــين أشــراك فاحتاجــت إلى الكــنس ، وفي ذلــك ضــرر ʪلمــاء ونقــص فإنــّه إن كــان ماؤهــا يكفــيهم 

مـن أحـد ممـن أبى الكـنس  جميعا ،قال أشهب ولم يخف على ʪقي مائها الإضافة بترك الكنس ، قالا لا نرى أن يطلب
أن يكنس ويقال للذين يريدون الكنس أكنسوا إن شئتم ، ثمّ يقسمون الماء الذي كـان قبـل الكـنس علـى ماكـان عليـه 

  وان كانت من الأحباس فإصلاحها منها وإن لم تف فعلى ولي الأمر . ،1

اقي حــتى لايصــل المــاء إلى صــاحب قــال الفرســطائي : أمــا إن كانــت المســاقي لرجــل في أرض غــيره فانحرفــت تلــك المســ
العمارة فاستمسك صاحب العمارة بصاحب الأرض ليصلحها فلا يدرك عليه ذلـك ،وكـذلك إن استمسـك صـاحب 
المساقي بصاحب العمارة فلا يدرك عليه أن يصلح شيئا من ذلك ، وكذلك من انكسـرت إلى أرضـه تلـك المسـاقي لا 

  .   2يؤخذ بشيئ من ذلك 

 ســئل فيهــا أبــومحمد عبــد الله بــن محمد العبدوســي عــن بليــدة يجلــب لهــا المــاء في قــادوس كبــير: يسالقــواد إصــلاح  2. 1

حتاجـت اعلى نحو أربعة أميال، وهو منتفع النّاس ومنه ماء مساجدها وسقاēʮا وحماماēـا، وقـد تضـررت منـه مواضـع 
يجــبر المنتفعــون بــه علــى إصــلاحه؟  ولم تــف بــذلك أمــوال الحبــوس، وتعــذّر إصــلاحه مــن بيــت المــال، فهــل إصــلاح،إلى 

لأنّ لكل منهم أن يحتجّ ʪستغنائه عن مـاء القـادوس بميـاه بئـر في داره  أو ʪلاسـتقاء مـن خـارج البلـد،  نلا يجبرو فقال:
لكـنّهم ينــدبون إلى إصــلاحه بــلا إجبــار تطوّعــا، فــإن فعلـوا فــذاك، وإن لم يفعلــوا ʪدر غــيرهم إلى إصــلاحه وحــقّ لهــم أن 

  .3يرهم من الماء بعد إصلاحه حتى يؤدّوا ما عليهم في ذلك يمنعوا غ

ــأ الــبعض لــذلك وامتنــع  والقــواديس إلىوأمّــا إن احتاجــت السّــواقي  - الكــنس والتّنظيــف مــن أجــل تكثــير مائهــا، فتهيّ
  تقدّم.آخرون فحكمها حكم الوادي الذي احتاج إلى مثل ذلك كما 
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  السّدود والحواجز  ʬلثا:

  زاعات حولهانوازلها والن.1

نقـل الونشريسـي فتـوى سـيدي العبدوسـي في  : ماءهـا عـن الأسـفلين إذا قـلّ المـاء ونقـص . إمسـاك الأعلـين1.  1

سدود بين الشـركاء أقيمـت علـى واد مـاؤه بيـنهم ، وبعضـها فـوق بعـض يغـرس كـل قـوم علـى مـائهم، ثم إن المـاء قـلّ أو 
انــّه إن قــلّ المــاء كســرت السّــدود   لهــم ذلــك أم لا؟ فأجــاب:فهــل  ،ســدود الأعلــيننقــص فــأراد الأســفلون أن يكســروا 

، هـذا في 1تـرك علـى حالـه نلا ينتفعـو كلها أو أرسل المـاء إلى الأسـفلين، إن كـانوا ينتفعـون بـه عنـد كسـرها، وإن كـانوا 
  المملوك.غير الماء 

ن تحـتهم ولا علـى كسـر سـدودهم ، أورد وأما إن كان الماء مملوكا لقوم وأقاموا عليه سـدودا لم يجـبروا علـى إرسـال المـاء لمـ
  .2في النّزاع بين الفاسيين والمصموديين على الزروع التي حول وادي فاس ذلك في المسألة المتقدمة

قد يستحدث غيرها مثل السدود التي أحدثها أهل أرجان على الوادي حتى لم  . إستحداث سدود جديدة: 2.1

إن كانت السدود قد أنشأت  إحداها أعلى ": ، قال ابن علاّق3أهل مزدغةيعد الماء يكفيهم فأرادوا قطع الماء عن 
ان والأخرى أسفل ، فمن سبق ʪلبناء وحيازة الماء فهو أولى به، ومن زرع أولا فهو أولى ʪلماء، وإن أحدث السدّ 

   .4"ملوة المتقدمة  في الماء غير المالأعلى والأسفل في وقت واحد كان الأعلى أولى ʪلماء على القاعد

: يــرى الــبرزلي تقســيمها علــى مــا كــان في زمانــه ʪلقــيروان علــى قــدر الانتفــاع ʪلميــاه الــتي تــروي مــن هــذه صــيانتها. 2

  .5الأودية 
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  المواجل والصهاريجرابعا: 

  نوازلها والنزاعات المتعلّقة đا. 1

أو لقــــوم مخصوصــــين أو للأجــــر الماجــــل لرجــــل معــــروف  ال الفرســــطائي: " وأمّــــا إن كــــانقــــقطــــع المــــاء عنهــــا: . 1.1

(السبيل)، فإنمّا يصل إليه الماء  من مساقي غيره من الناس وعلـى ذلـك أدركـوه، ثمّ أرادوا بعـد ذلـك أن يمنعـوا عنـه المـاء 
فـلا يجـدون ذلــك ، إلاّ إن كـانوا قبـل ذلــك يمنعـون عنـه فضــلته مـن المـاء فليمنعوهــا إن أرادوا، وأمّـا إن لم يكونـوا يمنعوĔــا 

  1كانت تلك المساقي للعامة أو للخواص أو المواجل للعامة أو للخواص ، الجواب فيه واحد،  سواء أ

لأĔّــا غالبــا ملــك لهــم وهــم أحــقّ đا،ســئل المــازري عــن مــاء ماجــل : منازعــة أصــحاđا علــى اســتعمال مياههــا.  2.1

لعـــادة الجاريـــة وهـــي أن يكـــون المكـــتري؟ فأجـــاب بجـــواب ثم رجـــع عنـــه إلى العـــرف وا للمكـــري أو الـــدار المكـــتراة، أهـــو
للمكــــتري بقــــدر مايكفيــــه ʪلمعــــروف للطــــبخ والغســــل والشــــرب خاصــــة، ولا يجــــوز لــــه بيــــع ولا عطيــــة بوجــــه وإلاّ فهــــو 

  .  2غاصب

سئل ابن عبد الرفيع عمن حفـر بئـرا بجنـب حـائط لـه والحـائط  وراءه مـن  . حفربئر في حريمها (ʪلقرب منها ): 3.1

احب الماجل يضرّ حفر هذه البئر بماجلي، فأجاب بردم البئـر وركـزه ʪلفراشـة لـئلاّ ينفـذ جهة دار جاره ماجل فقال ص
  .3الرّدم و لايفيد ردمها من غير ركز

ســئل الشّــيخ أبــو الحســن القابســي عــن مواجــل المســاجد الــتي لم تــدر نيــة  محبســها، قــال  . وجودهــا في المســجد:4.1

لا الإمام بشـيء منهـا، أمّـا أخـذه ʪلقـلال فـلا أدري هـل هـو أصـل عنـدهم يسرب منها الغني والفقير ولايختصّ المؤذّن و 
  .4أم أحدثوه

أصحاđاإن كانت لهم وعلى السّـلطان إن كانـت للبلـد وعلـى الأحبـاس  صيانة المواجل والصّهاريج علىصيانتها: .  2

  والسواقي.سدود مع ال إن كانت منها وعلى قدر الانتفاع إن كانت بين جماعة مستفيدين على نحوما تقدم
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  الميازيب (الميزاب) :خامسا

أكثــر ضــرره متعلـّـق بنــزول مائــه علـــى حيطــان الجــيران أو أســقفهم أوفي طــريقهم، ســـئل بعــض فقهــاء تــونس عــن رجـــل 
أحدث ميزاʪ في زقـاق ضـيّق يجـري فيـه المطـر، فاشـتكى صـاحب  الحـائط الـذي يقابـل الميـزاب مـن أجـل مـا يصـل إليـه  

ϥ 1نهّ ضرر، فقال: يزال الميزاب ويقطع الضّرر وشهد أهل البصارة.  

  الأرحية والطواحين سا:ساد

كان شائعا انتشارها على حواف الأĔار والسواقي حيث يدير الماء المتـدفق منهـا الأرحيـة والطـواحين ويسـاعدها علـى   
الأĔــار  هم وبــين أرʪبيــنالطحــن، وقــد ورد ذكرهــا كثــيرا في كتــاب المعيــار، خاصــة فيمــا تعلّــق ʪلنــزاع بــين أصــحاđا وب

  الماء، وهذه صور عن نوازلها:والسواقي حول الأسبقية والأحقية في 

نقــل الونشريســي ســؤالا وجّــه للقاضــي أبي عبــد الله بــن الحــاج عــن قــوم حفــروا ســاقية ϥرض  :ʪلإكــراه . اســتحداثها1

نّ مــا بنــوه حكمــه حكــم مــن بــنى لكــن الرجــل مــنعهم مــن أخــذ المــاء ، فأجــاب القاضــي: ϥ ،رجــل وأقــاموا عليهــا رحــى
  .2أي من حق الرجل منعهم عن إقامة تلك الرحى ،بوجه شبهة

ـــن ســــاقية مشــــتركة تجــــري ϥرض رجــــل فأقــــام عليهــــا رحــــى وحمــــام دون رضــــى أصــــحاب  ــن رشــــد عـ وعكســــه ســــئل ابــ
فلـيس لـه أخـذ المـاء  ϥنهّ إن لم يكن لصاحب الحمام والرحى حق في الماء إلاّ ما تعلّق بمروره في أرضـه الساقية.فأجاب:

  .3إلاّ برضى أصحاب الساقية

ــارة عليــه ولا  –أي النّهــر  –قــال مالــك صــاحب المــذهب رحمــه الله: " ولا يجــوز لواحــد مــن أهلــه  أن ينفــرد بنصــب عبّ
  .4"بهبرفع مائه ولا إدارة رحى عليه إلاّ عن مرضاة جميع أهله لاشتراكهم فيما هو ممنوع من التّفرّد 

سئل عيسى بن دينار عن ساقية بين أعلين وأسفلين، يسقي đا هؤلاء يـومين فـإذا  على أخرى:استحداث رحى . 2

استغنوا عنه سرّحوه على الأسفلين حتى يقع في النّهر الأعظـم، فأنشـأ الأسـفلون عليـه رحـى طحنـت زمـاʭ في غـير أʮّم 
ر واحتجوا ʪلسّقي، فأجاب ϥنـّه لـيس هـذا السّقي، ثمّ أراد الأعلون إنشاء رحى أخرى فمنعهم الأسفلون وادّعوا الضر 
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عندي من الأĔار التي من سبق لها إنشاء، ولم يكن لأحد أن يحدث فوقه ولا تحته ما يضـرّبه وللأعلـى إنشـاء رحـى إن 
ثمّ ϩخــذون يــومهم فيطحنــون đــا ويســقون منهــا مـــا شــاءوا، وكــذلك الأســفلون أيضــا، ولــيس لهــم قســمة المـــاء  ،أحبــوا

ʪ ّ1جتماع منهمنصفين إلا   .  

قـال وبيـنهم وبـين أصـحاب الجنـّات والـزّروع:  ومتـأخّرهم زاع بين أصحاب الأرحاء بعضـهم بعضـا متقـدّمهمالنّ . 3

الونشريسـي في معـرض جوابــه علـى النــّزاع الحاصـل بـين أهــل أرجـان وأهــل مزدغـة حـول ميــاه وادي مصـمودة:إنمّا يتقــدّم 
ا إن احتيج للماء للسّقي وطحـن الأرحـى، فالسّـقي أولى مـن الطّحـن، كـان المتقدّم على المتأخّر في السقي خاصة، وأمّ 
، وبمثلــه قــال القاضــي عيــاض ا ʪلحكــم لأصــحاب الجنــان ، وإن كــان أهــل 2الأســفل أو الأعلــى أيهّمــا تقــدّم أو Ϧخّــر

لاēلــك بقطــع  الأرحــى قــد ســبقوا في إنشــائها معلــلا جوابــه ϥنّ الثمّــرات إن لم تســق في وقــت ســقيها هلكــت والأرحــى
  ، وبمثل ذلك أفتى ابن الحاج.3الماء عنها، وإنمّا تنقطع المنفعة في ذلك الوقت فقط

  سئل أبو صالح عن الشّركاء في الأرحية ϩخذون غلّتها ʪلأʮّم، أيجوز ذلك أم لا؟ . الاشتراك في غلّتها: 4

د كيلــه ردّه علــى أصــحابه أنصــبائهم مــن تلــك إلاّ أن يكيــل كــلّ واحــد مــنهم مــا ϩخــذ في أʮّمــه فمــن زا زقــال:"لا يجــو  
  .4الزʮّدة"

سئل ابن زرب عمن دفع طعامـا إلى طحّـان، فقـال: "لا تطحنـه حـتى  . خلافهم مع أصحاب الأطعمة وما يرحى:5

ن لاضــــمان عليــــه في الــــذهاب لأنــــه لم يســــلمه اليــــه لهــــذا ه ، ثمّ ذهــــب عنــــه وضــــاع الطعــــام "،فأجــــاب ϥنشــــاهد طحنــــ
  .5الشرط

  ور الدّبغد ا:سابع

مــن أجـــل  تحتــاج إلى الســواقي والــودʮن وتتصــل đــاو إلى المــاء في ذلــك والــتي تحتــاج ēيئتهــا الجلــود و  غســلوهــي دور 
  الغسل وإذهاب الرطوʪت والروائح النتنة وإجىاء فضالاēا ، وهي الأخرى ترتبط بعدد من النوازل وأبرزها:

                                                           
  .402ص ،8ج  المعيار الونشريسي، -1
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ســئل ابــن عرفــة عــن خــراب أحــدثت فيــه :ائهــا في مــواطن معيّنــةتلويــث السّــواقي والــودʮن والتنــازع حــول إجر   . 1
وأحـدثث للخـراب سـاقية تخلـط علـى سـاقية دور الـدبغ وتخـرج معهـا  ،2وجعل فيها غسّالة لغسـل الجلـود واللّبـود1جوابي

 مــن ســـور البلـــد إلى مســتقرّها، فـــأذن بـــذلك ســـائر أرʪب دور الــدّبغ إلاّ واحـــدا ... فهـــل لابــدّ مـــن إذن هـــذا المعـــترض
فأجاب:قتضى الحال والعادة أن يقضى لمن كان في موضع الخراب المذكور أن يجري مـع النـّاس في ذلـك اĐـرى المعـينّ، 

،والقواعــد المذهبيــة والأصــولية تقتضــي ذلــك 3دةــــا المائعــة والجامـدّور مــن فضلاēــــــور مثــل مجــاري الــــومجــرى الغسّــالة المذك
بــو محمد عبــد الله الــزواري في مســألة مشــاđة متعلّقــة بــدور الــدّبغ ʪلقــيروان فأجــاب وفي نــوازل الــبرزلي ســئل أ، 4والله أعلــم

  .5بمثل ذلك الجواب

وهـــو ســـبب وجـــود المـــدابغ خـــارج أســـوار المـــدن غالبـــا وعلـــى أبواđـــا حـــتى عـــرف انبعـــاث الـــرّوائح الكريهـــة منهـــا:  .2

  لبعضها ʪب يعرف بباب الدʪغين.

  امات الحمّ ا: ʬمن

السـواقي والأوديـة، ولم يجـز فيهـا الغصـب ʪلأĔـار و فة الآدميـين وارتبطـت هـي الأخـرى ارتباطـا وثيقـا استخدمت في نظا
، وأمـا أهـم نوازلهـا قدّم الكلام عليها مقرونة مع قضـية الأرحيـة تمن جهة والمنع على مستحقيها من جهة أخرى، وقد 

  فارتبطت بــــــ :

ا ϥخذهم المـاء بغـير وجـه حـق مـن جهـة، مقابـل منـع أصـحاب تعدّي أصحاđحيث .أخذ مائها أو منعه ʪلغصب:1

  .  من جهة أخرىالسواقي الماء عن مستحقيها 

ام لــه ســاقية وعنهــا ســئل عبــد الحميــد عــن حمــّ :تصــريف مياههــا الملوّثــة عــبر الســواقي والإضــرار ʪلنــاس بــذلك .2

 .القديمــة قــد خربــت وســقط حــق الانتفــاع đــا قديمــة يجــري فيهــا مــاؤه ، تضــرّر đــا الســكان، واحتجــوا عليــه ϥنّ الســاقية
، فوافـق فتــوى 6فأجـاب ϥن لصـاحب الحمّــام أن يصـلح السّــاقية القديمـة ويجــري مـاء الحمّـام đــا علـى مــا كـان في القــديم

  .  7ابن عرفة لصالح أصحاب دور الدʪغة

                                                           
  الكبيرة الجوابي، القصاع -1
  معجم اللّغة العربية المعاصر  الصّوف:بساط من اللّبود، -2
  280 ص ،8ج  المعيارالونشريسي،  -3
  .406 ص،4ج  ،تحت قوله سألت شيخنا الإمامفي نوازله  البرزليي عند وه -4
  .406ص  ،4ج  المصدر السابق. البرزلي -5
  .441ص  ،04 البرزلي ج ؛ 410ص ،08 ج المصدر السابق الونشريسي، –6
  25 ص ،08ج الونشريسي ، المصدر السابق  –7
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ي عـن صـاحب الحمـام سـئل يحـ . قد تدخلها النّساء مـن غـير أهـل الأعـذار وقـد يـدخلها الرجـال مـن غيرمـآزر: 3
إذا أدخل نّساء لامرض đن ولانفاس ، فقال : لا شيء عليه حتى يتقدم إليه ، فـإن عـاد بعـد فعليـه الأدب علـى قـدر 
مايرى الإمام ، وكتب إلى علي بن أبي طالب ɯ بعض قضـاته في حمـام قـد ضـاقوا منـه ورأوا أنـه منكـر عظـيم . فأخـذ 

ـــاء، ولايــدخل الرجــل إلا إلا مريضــة أونفسضــر متقبــل الحمــام وامــره أن لايــدخل الحمــام رأيــه في ذلــك فكتــب إليــه أح ـــــ
  1ام بغير مئزر حتى تعرف توبتهمـبمئزر ، فقال : نعم ، ولاتقبل شهادة رجل دخل الح

  المراحيض والكراسيʫسعا: 
تلويـث أمـا أكثـر نوازلهـا فمتعلـق بو  وهي ما يتم من خلاله صرف ما تجتمع في رحاضات البيوت نحو الـودʮن والسـواقي

النزاع حول كنس وادي مصمودة، حيث أعفـاهم في فتـواه مـن المشـاركة في الكـنس  عند الونشريسي في قضية المياه ورد
إلاّ عـن تطـوعّ  بحجـة أنّ المـاء الـذي يــدفع الأثقـال مـن المـراحيض نحـو الــوادي يزيـد في مياهـه وأنّ تلـك الأثقـال لايعلــق 

، أمّـا إن اتّصـلت تلـك القـاذورات بميضـاء المسـجد فوجــب 2لاّ الشـيئ اليسـير بسـبب قـوة جـرʮن الـواديمنهـا ʪلـوادي إ
أمّـا القاضـي عيـاض فأجـاب عـن مسـألة    3سـحنونه بـ قطعها لأĔا جعلت من أجل الطهارة أساسا على نحو ما أفتى

  .4واجب من أحدث كرسيا للحدث على ماء جار وعليه جنّات وأرحية، ϥن قطع هذا الضرر

  قناطر السقي وقناطر الجواز(العبور)عاشرا: 

إن تعلّق الأمر بقناطر السّقي فلها حكم السّواقي وكلّ ما يلحق đا لأĔّا جـزء منهـا، أمّـا قنـاطر الجـواز الـتي يجتـاز مـن  
الحميـــد  خلالهـــا النهـــر أو السّـــاقية مـــن ضـــفة إلى أخـــرى، فلهـــا حكـــم الســـدّ والطابيـــة والسّـــور إذا اĔـــدمت، ســـئل عبـــد

الصّــائغ عــن قنطــرة مــاء الأجنــّة (البســاتين) ēــدّمت، فهــل إصــلاحها علــى قــدر الانتفــاع علــى مســاحة الأرض أم علــى 
  . 5قيم الأموال، فأجاب: على قدر الانتفاع والإصلاح بينهم  والمسامحة أولى 

 

                                                           
   418 ص ،6ج الونشريسي ، المصدر السابق،  - 1
  .27ص  ،08 نفسه، ج –2
  27صنفسه ،  –3
  .396ص نفسه، -4
  44، ص نفسه  -  5
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لى جملـة مـن النتـائج والملاحظـات نـذكر إونشريسـي خلصـنا في ختام هذا البحث حول موضوع نوازل الميـاه معيـار ال
 ما يلي: منها

تمركـزت غالبـا في  ʪرن الآألى إĔـار مـع الإشـارة أʪر و آتميزت بلاد المغرب الإسلامي بتنوع مصادر المياه مـن عيـون و 
لمطــــيرة مــــع تبــــاين منســــوب مياههــــا بــــين المنــــاطق االمنــــاطق الــــتي عرفــــت شــــحا في التســــاقط كالســــهوب والصــــحاري 

التسـاقط  أثـركما تباين جرʮن الأĔار والعيون كذلك بين شرق الـبلاد وغرđـا ولقـد   الأقل مطرا أو الجافة،الأخرى و 
 نزاع والخصومة في كثير من الأحيانالʬر أعلى تدفق مياه الأĔار مما 

موضـــوعاēا وكثـــرة مـــن خـــلال تنـــوع  لقـــد لمســـنا بوضـــوح جهـــد الونشريســـي المضـــني في ســـبيل تـــدوين هـــذه الموســـوعة
والصـناع والبنـائين  راعز الجلية للطبقات الهشة مـن اĐتمـع كـ اصور  هيةالفق موضوعاēاالتي قدم لنا من خلال نوازلهاو 

بينـــت لنـــا النـــوازل مختلـــف صـــور ، كمـــا غفلـــت كتـــب التـــاريخ السياســـي عـــن ذكـــرهم مـــن المهمشـــين الـــذينوغـــيرهم 
ــةلتا أدوار العامــة مــن النــاس في  جانبــا مــن انشــغالات ل غــير مســبوقفقــد أظهــرت بشــك عــاملات في حيــاēم اليومي

 .حياēم المختلفة

 والحمامـات كالمسـاجد والمنـازل  مسـكوت عنهـالأنمـاط عمرانيـة غـير مسـبوق قـدم لنـا معيـار الونشريسـي تصـورا  كما
مــا بينــت النــوازل والشــوارع مــن خــلال المرافــق المائيــة الــتي اســتخدمت في كــل نمــط مــن الأنمــاط العمرانيــة الســابقة ك

المغــرب علــى الاســتفادة مــن مصــادر الميــاه المختلفــة وســبل تخــزين المــاء واقتســامه وترشــيد اســتهلاكه  ةحــرص ســاكن
 .كنمم شكل ϥفضل

جماعيـا مضـنيا لحفـر  عمـلا حيـانمرا شاقا يتطلب في كثـير مـن الأأمن الماء والحصول عليه كان  ويبدو أن الاستفادة
فقد ارتـبط المـاء ارتباطـا وثيقـا ʪلأنشـطة  ،الجسور والصهاريج اءاليا ضخما لشق السواقي وبنو تمويلا م،أʪر مثلاالآ

الأساســـية كالفلاحـــة والدʪغـــة والحمامـــات لهـــذا بـــرزت العديـــد مـــن النـــوازل أساســـها تنظـــيم اســـتخدام المـــاء وترتيـــب 
الميازيـــب وضـــرره علـــى الجـــيران ميـــاه الامطـــار في  تصـــريفت المائيـــة كآو دفـــع ضـــرر المنشـــأأولـــوʮت الاســـتفادة منـــه 

 .والطرقات والجدران

بـــين و الميـــاه  حـــول كمــا رســـم لنـــا الونشريســـي مــن خـــلال المعيـــار صـــورا عــن دور الفقهـــاء في حـــل النزاعـــات القائمــة
 حيـاēم فيدق التفاصـيل أمالهم وآلامهـم ويعـرف آمكانه الفقيه الاجتماعية، حيث كان يخالط الناس ويعيش معهم 

نحـه جانبـا هامـا مـن تمكمـا كانـت سـلطته الدينيـة ،فـراد اĐتمـع أبـين  بشـكل أنجـع لافـاتالخفضـل  في فأهله ذلـك 
كســبه ســلطه أهــل الذمــة، ممــا أفي التعامــل مــع  حــتى حكامــه محايــده بعيــده عــن الذاتيــةأكانــت حيــث   الاســتقلالية
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مـر مـع الونشريسـي كـان الأالسـلطان كمـا   ءجلـب للفقهـاء في كثـير مـن الأحيـان عـدا ممـاتضاهي السـلطة السياسـية 
 .قتل الثانيو فانتهبت دار الأول  ،من بعده عبد الواحد وابنه

شريســي يــذكر النازلــة ثم يــذكر فقــد، كــان الوناطــلاع الفقهــاء واتصــال علــومهم بمــن ســبقهم  ســعةلقــد بينــت النــوازل 
الفقهيـــة لأصـــحاđا ممـــا يقـــوي  حكــامالأ في نســـب ʪلأمانـــة العلميـــة الالتـــزامراء غــيره مـــن المتقـــدمين والمتـــأخرين مــع آ

 وطلاعه. علمه سعةحجته ويبين 

ذ اســتدل الفقهــاء وفي كثــير مــن الأحيــان إكبــير في مرونــة الفتــوى   أثــركــان لتنــوع مصــادر التشــريع في الفقــه المــالكي 
سـنه لم يجـدوا دلـيلا في الكتـاب وال إذا ،مـن مصـادر التشـريع الأخـرى وغـيره ʪلعرف والمصالح المرسـلة والاستصـحاب

الامــر الــذي ســاهم في اســتقرار اĐتمــع وحــل المشــكلات المحليــة  ،فكانــت اجــاēʪم تــتلاءم وواقــع النــاس في عصــرهم
ʪر واحـــداث الســـواقي ʪلنفـــع خاصــه في منازعـــات الآعلــى جلـــب  كمــا قـــدموا دفـــع الضـــرر  ،الخاصــة بكـــل حاضـــره
  .عملا بمقاصد الشرع

كالهبـــة والبيـــع والإعـــارة   ،ريـــة في صـــور الانتفـــاع مـــن المـــاء وتملكـــهحكـــام الشـــرعية قـــدرا كبـــيرا مـــن الحكمـــا وفـــرت الأ
عطــى حركيــه أممــا  ،تجــري عليــه عقــود المعاوضــات المختلفــة مــالاوحــتى المــيراث حيــث اعتــبر المــاء  ،والاشــتراك في المــاء

 .الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة ʪلماء الأنشطة لشتى

و البسـاتين كـان ألى الحواضـر إن جـره أذ إ بي لما يفرضه اسـتغلاله مـن تعـاون،المغار في ترابط اĐتمع كما ساهم الماء و 
 يفي الســواق الاشــتراككمــا كــان   ،القنــوات وكنســها وتطهيرهــا صــيانةمــر نفســه في يتطلــب عمــلا جماعيــا مشــتركا والأ

لح المشــتركة بيــنهم ودرء الخـلاف للمصــا والتــواد لفآʪر والعيـون يفــرض علــى المسـتفيدين منهــا قــدرا كبــيرا مـن التــوالآ
 مما زاد في تلاحم اĐتمع وترابطه 

كبــيرا مــن التنظــيم الــذي تمتــع بــه مجتمــع المغــرب الإســلامي في مختلــف مجالاتــه   اولقــد لمســنا مــن خــلال بحثنــا هــذا قــدر 
وشـــظف العـــيش الـــذي كـــان  الحيــاةوالالتــزام الشـــديد ʪلواجبـــات والحقـــوق فتغلبـــوا مــن خـــلال هـــذا علـــى صـــعوʪت 

بلاد المغرب والـذي بـدا جليـا في نـوازل الميـاه المختلفـة ʪلتشـاح حـول اليسـير مـن المـاء  ةه العامة من ساكنيصبغ حيا
ʭأحيا. 

لهـــذا وجـــب علـــى البـــاحثين  ،علـــى العلـــوم الدينيـــة اطلاعـــان الاســـتفادة مـــن النـــوازل الفقهيـــة تتطلـــب مـــن الباحـــث إ
مــن خــلال فهــم شــقها الفقهــي بشــكل  ،شــقها التــاريخمــن النازلــة في  أفضــلالاســتعانة ʪلفقهــاء للاســتفادة بشــكل 

فــالنوازل علــم مســتقل بذاتــه يتطلــب الإبحــار فيــه  ،لخصوصــية المصــطلحات الفقهيــة ونمــط تفكــيري الفقهــاء ،فضــلأ
  .التحكم والالمام ϥدواته الخاصة
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علمـــي الـــذي تكتنـــزه وإذا كانـــت العـــودة في الســـنوات الأخـــيرة مـــن لـــدن المحققـــين والبـــاحثين نحـــو الاهتمـــام ʪلثـــرت ال
تبعـث علـى الارتيـاح لمـا سـتقدمه  -ومنهـا المعيـار محـل عملنـا  -المخطوطات ممـا بقـي، وخاصـة المتعلقـة بفقـه النـوازل

تحقـق في دول  للأجيال القادمة، فإĔا ومع كل أسف وبخاصة في الجزائر لاتـزال بحاجـة إلى عمـل كبـير مقارنـة مـع مـا
مختـــار  تحقيـــق  الـــدكتور ر المكنونـــة في نـــوازل مازونـــة، والـــذي ʪلـــرغم مـــن أخـــرى، ولا أدلّ علـــى ذلـــك مخطـــوط الـــذر 

كــون بعــض أجزائــه كانــت محــل اهتمــام وتحقيــق في إطــار رســائل الــدكتوراه كمــا حــدث مــع وʪلــرغم مــن   ،حســاني لــه
 ʮــا لاتــزال بحاجــة لــذلك العمــل ســواءا جماعيــا كــان أم فــردĔليظهــر بحلــة ووزن يماثــل وزن الــدكتور مــاحي قنــدوز، فإ

. حكام البرزلي ومعيار الونشريسي، خصوصا وهو في ʪب ومـنهج Ϧليفـه مشـابه لهمـا، وعنـه نقـل صـاحب المعيـار أ
يحتويهـا كمـا بل إنّ المعيار المعرب بحدّ ذاته لايزال بحاجة إلى عمل كبير من أجل الاستفادة من الـزخم والكنـوز الـتي 

طبعــة ى أنـّـه إخــراج للمعيــار مــن الطبعــة الحجريــة إلى حيــث اعتــبر منصــفا عملــه علــ ،بــذلك محققــه محمد حــاجي أقــرّ 
عصرية تليق بمقام المعيار عبر دار الغرب الاسلامي، في حـين لايـزال البـاب مفتوحـا لتحقيـق آخـر يسـع الشـروحات 

   والمقابلات والترجيحات مما تتيحه عملية التعليق

وƅʪ ا Ϩمـــل أن يقـــدم الإضـــافة المرجـــوة وعلـــى قـــدر العمـــل المتواضـــع الـــذي أنجـــزʭه مـــن خـــلال هـــذه الرســـالة، فإننـــ
 . التوفيق
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  . المصادر 1

  القرءان الكريم   -

  كتب الحديث  -

  .1999لرʮض، ماجه، بيت الافكار، اابن ماجه محمد بن ʮزيد، سنن ابن . 1

  .2002ار ابن كثير،  بيرت، ، د1البخاري محمد بن إسماعيل ، صحيح البخاري، ط. 2
ــــــــعيب نال. 3 ــــــن شـــــ ـــــــد بـــــــ ــــــــــائي أحمــــــ ـــــــائي ،،ســـ ــــــــــنن  النســــــ ــــــــــق 1ط  ســـ ــــــــالة  ، دمشـــ ــــــــة الرســـــ                           2014 ،مؤسســـــ
  .  1999أبو داود سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود ، بيت الأفكار ، الرʮض ، . 4
  كتب الفقه والأحكام -

 تـــح محمد شـــعبان ، صـــديق أحمـــد عيســـى ابـــن الإخـــوة محمد بـــن محمد بـــن أحمـــد ، معـــالم القربـــة في أحكـــام الحســـبة ، . 1
  .1976ب ، ، مصر ،الهيئة المصرية العامة للكت1ط

 – ابــن عاشــر عبــد الواحــد ، المرشــد المعــين علــى الضــروري مــن أحكــام الــدين، مكتبــة القــاهرة، القــاهرة، دس .. 2
ي، ابي القاســم بــن احمــد البلــوي، جــامع مســائل الأحكــام لمــا نــزل مــن القضــاʪ ʮلمفتــين والحكــام، فتــاوى البرزليــ. 3

  .2002، دار الغرب الاسلامي، 1البرزلي، ط
  .2007الحبيب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف، بيروت ،. 4
  2002الصادق الغرʮني ، مدونة الفقه المالكي وأدلته، بيوت، . 5
الفرســطائي أبي العبــاس احمــد  النفوســي ، القســمة وأصــول لأرضــين ، تــح الشــيخ بكــير بلحــاج / د محمد صــالح . 6

  . 1997الجزائر  –اية المطبعة العربية غرد ʭ2صر  ط 

  1994دار الكتب العلمية  ، بيروت 1ط  المدونة الكبرى ،مالك بن أنس، . 7
ابـن قتبـة  ،مكتبـةالدينيـة ، تـح أحمـد المبـارك البغـدادي  والـولاʮتبن أحمـد ، الاحكـام السـلطانية  الماوردي علي. 8
  1989، ،الكويت 1ط

المعيــــار المعــــرب والجــــامع المغــــرب عــــن فتــــاوى أهــــل افريقيــــة  رالمعيــــا ، أبي العبــــاس أحمــــد بــــن يحــــي الونشريســــي. 9 
  . 3ج 1980دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، والأندلس والمغرب تح محمد حجي 

ابي عبـد الله مالـك ، تـح الصـادق  الإمـامإيضاح المسـالك إلى قواعـد  ، أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي. 10 
    . دار ابن حزم ، ، بيروت 1ط الغرʮني 

ع مــافي المــذهب مــن الجمــوع والفــروق درا وتــح جمــعــدّة الــبروق في  ،الونشريســي أبي العبـّـاس أحمــد بــن يحــي . 11 
  .1990، دار الغرب الإسلامي ، 1ط  ،حمزة أبوفارس 
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  2011، دار ابن حزم ، لبنان ، 1سعاد سطحي ،فقه الطهارة والصلاة في  المذهب المالكي ، ط . 12

  .2003حطاني، منهج استنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة، دار لأندلس، جدة،مسفر بن علي الق. 13

  رافيا، السير والتراجم التاريخ والجغكتب  -

دار  -ابــن أبي زرع القاســـي ، الأنــيس المطـــرب بــروض القرطـــاس في أخبـــار ملــوك المغـــرب وʫريــخ مدينـــة فـــاس   .1
  .1972المنصورية للطباعة والوراقة ، الرʪط 

 ، ربيـــةمجمـــع اللغـــة الع منشـــورات وآخـــرون،ســـويلم  أبـــو أنـــوربـــن محمد ، الفالحـــة الاندلســـية ،تـــح  يحـــي العـــوامبـــن ا .2
  .2012 الأردن

  .1973اس ،دار المنصور ، الرʪط ،ابن القاضي أحمد، جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الإعلام مدينة ف.3  

 ،الشـأن الأكـبر ذوي مـن عاصـرهم ومـن والبربـر العـرب ʫريـخ في والخـبر المبتدأ ديوانالرحمان ، عبد خلدونبن ا. 4 
  .الفكر،بيروت دار

الشــرقية  الجزائــر  بغيــة الــرّواد في ذكــر الملــوك مــن بــني عبــد الــواد ، مطبعــة بيرفونطــا، ابــن خلــدون يحــي أبي زكــرʮء. 5
  .1903ه  1331

    .1977، الرʪط ،  1ابن عساكر محمد ، دوحة الناشر، تح محمد حجي، دار المغرب، ط. 6  

  .1908ابن مريم محمد بن أحمد ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ،المطبعة الثعالبية ،الجزائر ،. 7  

  .1992 ،دار مكتبة الحياة ، بيروت  رض،، سورة الأ حوقلالقاسم ابن  واب. 8  

  9 . ʪʪ 1989 1دعوة الإسلامية نليبيا ، طكلية النيل الابتهاج بتطريز الديباج ، منشورات  : التمبكتي أحمد.  

ـــــا ترجمـــــة محمد حـــــاجي ومحمد الأخضـــــر ط . 10  دار الغـــــرب  2الحســـــن الـــــوزان  بـــــن محمد الفاســـــي ، وصـــــف إفريفي
    1983الإسلامي 

 .1965الجامعي للبحث العلمي ،الرʪط  ،المركز، تحقيق محمد الفاسي وأدلف فور  قنفذابن  الخطيب أحمد. 11  

،  2ط ʫريــخ الــدّولتين الموحّديــة والحفصــية ، تــح وتــع محمد ماضــور ، ،ي أبي عبــد الله محمد بــن إبــراهيم الزركشــ. 12 
  .  1966، المكتبة العتيقة ،تونس
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،  دار سـعد   02ابي عبد الله محمد بن سعود ، رحلة العبـدري ، تـح د / علـي إبـراهيم كـروي ط  –العبدري . 13 
  2005الدين للطباعة  

  .1913الخديوية ،القاهرة ، لكتب،دار ا الانشاكتابة   فيالعباس أحمد ،صبح الأعشى  أبي ندىالقلقش. 14  

  .(ب ت) بغداد ، العامة الثقافية الشؤون دار الحميد، عبد زغلول سعد تح ،، الاستبصار مجهول. 15  

، 1 محفــوظ ، طمحمد –محمــود مقــديش ، نزهــة الأنظــار في عجائــب التــواريخ والأخبــار ، تــح / علــي الــزاوي . 16 
  .1988دار الغرب الإسلامي ،

ـــالمقدســي محمد بــن أحمــد ، رحلــة المقدســي ( أحســن التقاســيم في معرفــة الأقــاليم ) تحريــر وتقــديم شاك. 17     ر لعيــبي ـــ
  . 2003دار السويدي للنّشر والتّوزيع    1ط 

  .1976رʪط،المغرب،الدار  حجي،تح محمد  المنجور،فهرس أحمد ،أحمد  المنجور،. 18  

ف القاضـي ، نوابـغ الفكـر  ، ، وفيات الونشريسـي ، تـح محمد بـن يوسـ أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي. 19 
  (دت) 

  المراجع العربية. 2

م دراســـة في الأوضـــاع الاقتصـــادية والحيـــاة  909- 777ه /  296- 160ابـــراهيم بحــّـاز ، الدّولـــة الرّســـتمية . 1
  1993القرارة ، ، ث جمعية الترا 2ط  الفكرية ،

صـبة ق، دار اليـة ʫريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصـادر كتـاب جمـاعي عـن وزارة اĐاهـدين الجزائـر . 2
  .  2007ماي  ،
  .  2000/  1421  ،بيروت  ،اد شدار الر ،  4ط  حسن مؤنس ، معالم ʫريخ المغرب والأندلس . 3
خ المغرب الأوسط في العصر الوسيط، دار الهـدى للنّشـر والتوزيـع، بـدون سـنة . عبد العزيز فيلالي، بحوث في ʫري5

  نشر.
منشــورات جمعيــة المــؤرّخين المغاربــة ʪلــرʪط ، ،  3، ط المغــرب في عهــد الدولــة السّــعدية   ، عبــد الكــريم كــريم . 6

2006  

  .2009،دار المعرفة، 1ج  ،1962. عمار عموره، الجزائر بوابة التاريخ الجزائر عامة ماقبل التاريخ إلى 7

. كمــال أبــو مصــطفى، جوانــب مــن حضــارة المغــرب الإســلامي مــن خــلال نــوازل الونشريســي، مؤسّســة شــباب 8
  .1997الجامعة، 
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  . 1999. الماء في ʫريخ المغرب، كتاب جماعي لسلسلة ندوات ومناظرات، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب 9

    1990الجمعية المغربية للتأليف، المغرب، ، 1ط  فقهية، محمد حجي، نظرات في النوازل ال. 10

لبنـان  –دارالكتـاب الجديـد المتحـدة  بـيروت  1ه ط  9ق 1محمد حسن ، الجغرافيا التاريخية الإفريقية مـن ق . 11
2004 .  

  ، جغرافية الوطن العربي الزوكة خميس محمد. 12
  1988 ،الكويت،المعرفة  عالم،  سلامية، المدينة الإ عثمانعبد الستار  محمد. 13
    المراجع المعربة. 3
  .. أحمد شوقي بنبين ، ʫريخ خزائن الكتب ʪلمغرب ، تر جمة مصطفى طوبى  ، بدون بياʭت 1

دار الغــرب الإســلامي  2الحســن الــوزان  بــن محمد الفاســي ، وصــف إفريفيــا ترجمــة محمد حــاجي ومحمد الأخضــر ط . 2
  ( ضمن المصادر ) 1983

هيـل، العلـوم والتندسـة في الحضـارة الإسـلامية ،تـر، د . أحمـد فـؤاد ʪشـا، مجلـة عـالم المعرفـة، مطـابع  –ر  . دوʭلد3
  . 2004السياسة، الكويت، 

  . 1984ط،ʪالر  ، ءأجزا3تح محمد حجي ،مكتبة المعارف، يقيا،إفر  لكربخا مارمول. 4

  موسوعات ومعاجم . 4

  2، ج 1999التراث العربي  ،  ءإحيا دار 3ط  ابن منظور ، لسان العرب ،. 1

  2ط  ، مدن الغرب ، دار الحكمة 4موسوعة ʫريخ وثقافة المدن الجزائرية ج ، مختار حساني . 2
  معجم المعاني الجامع الإلكتروني .. 3

  .  2007، مؤسسة إقرأ القاهرة ، أقريل7، ط الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي . 4

  الرسائل الجامعية  . 5

ه /  547- 398ج عيســــى ، الحيــــاة الاجتماعيــــة  في المغــــرب الأوســــط خــــلال العهــــد الحمــــادي حــــا إليــــاس  .1
- 2017أبـــو القاســـم ســـعد الله  2م  رســـالة مفدمـــة لنيـــل ســـهادة الـــدكتوراه جامعـــة الجزائـــر  1152 – 1007
2018 .  

 كتـب خـلال مـن  )م15 – 14  ( ه 9  - 8  القـرنين في المغـرب بـبلادالنسـاط الزراعـي ، خليـل عميـار. 2
،إشــراف غــرداوي نــور الــدين ،قســم التــاريخ ،كليــة  دكتــوراهرســالة  الــبرزلي، المــازوني، الونشريســي، أنموذجــا، ،النــوازل

  .) 2021-2020هـ/1442-1441العلوم الإنسانية والاجتماعية ،جامعة الجزائر ،(
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 كتـب خـلال مـن  )م15 – 14  ( ه 9  - 8  القـرنين في المغـرب بـبلادلمشـكلات المائيـة ا،خليـل عميار. 3
رسالة ماجسـتير ،إشـراف غـرداوي نـور الـدين ،قسـم التـاريخ ،كليـة العلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة ،جامعـة   ،النوازل

  .)  2015 – 2014الجزائر ،(
مقدّمــة الســعيد تريعــة ، الزّراعــة والــرّي جنــوب الأوراس في الفــترة القديمــة مــن خــلال المخلّفــات الأثريــة ، رســالة . 4

 2015معهــد الأʬر ،  –أبــو القاســم ســعد الله  2لنيــل شــهادة الــدكتوراه ، إ شــراف ســليم دريســي جامعــة الجزائــر 
– 2016  

الزواج في الغرب الإسلامي من خلال نوازل المعيار المعرب للونشريسي ،رسـالة دكتـوراه ، اشـراف : سفيان قعيد. 5
جتماعيـة والإنسـانية ، جامعـة الشـهيد حمـة لخضـر ، الـوادي ، الجزائـر، التاريخ  ،كلية العلوم الا قسم بشير غانية ، 

  م)   2022-2021هـ / 1442-1443(

 رســالةم)دراســة اقتصــادية واجتماعيــة 12و11هـــ/ 6و5القــرنين ( في  الأوســط المغــرب ريــف، عميمــورســكينة . 6
 ،جامعـة والاجتماعيـة الإنسـانية ومالعلـ،قسـم التـاريخ ،كليـة  بحـاز بكـير ابراهيم الدكتورالأستاذ  إشراف،  تيرماجس

  .)م 2013-2012/هـ 1434- 1433( الجزائر ، قسنطينة

دكتــوراه، اشــراف محمد بــن  ةه)، رســال8-7. ســياب خــيرة، الميــاه ودورهــا الحضــاري في بــلاد المغــرب الإســلامي (7
ـــــــة وهـــــــــران ، الجزائـــــــــر  ــــــوم الإنســـــــــانية والحضــــــــارة الإســـــــــلامية ، جامعــ ـــــر، كليـــــــــة العلـــ  -م2014م/2013،(معمـــ

  .ه)1435ه/1434

الكريف محمد رضا ، الدرر المكنونة في نوازل مازونة  ، دراسة وتحقيـق لمسـائل النكـاح والايـلاج واللعـان والظهـار . 8
جامعـة أحمـد بـن بلـة  –والعدد والرضاع والنفقات ، أطروحة لنيل دكتوراه العلوم الإسلامية  قسـم العلـوم الإسـلامية 

    2016 – 2015وهران  1

إلى ســقوط دولــة الموحــدين ،  الإســلاميوطــرق اســتغلالها بــبلاد المغــرب مــن الفــتح  المائيــة المــوارد، عمــيرة بــن محمد. 9
-2004( الجزائـر ،جامعـة والاجتماعيـة الإنسـانية العلـوم ،كليـة التـاريخ قسـم، لقبال موسى إشرافدكتوراه  رسالة

2005(  

ـــعل ةلوســـي. 10       هــــ1، مـــن القـــرن  ،اســـتغلالها ،منشـــآēا ،خريطتهـــاب الأوســـط المائيـــة في ريـــف المغـــر  ثـــروة،ال وشي
 والاجتماعيــة الإنســانية وم،قســم التــاريخ ،كليــة العلــ بحــاز ابــراهيم،إشــراف  ماجســتير رســالة ، هـــ 6إلى Ĕايــة القــرن 

  )م 2013- 2012هـ/1434-1433( الجزائر ، قسنطينة جامعة
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  :أخرى 

في المغــرب الإســلامي، مــذكرة ماســتر، إشــراف عبــد الحميــد عمــران، حنــان صــغيري، عبــد الفتــاح زاوش، المــاء . 11
  2021 – 2020جامعة المسيلة، 

صـمار ʮسـر ، النّشـاط الاقتصـادي ʪلمغـرب الأوسـط مـن خـلال كتـاب المعيـار  –معيزة أيمن  –. دادي فتحي 12
دي ، نوقشــت م  أشــراف عمــار غرايســة جامعــة حمــه لخضــر الــوا 15 – 12ه /  9 – 6للونشريســي مــا بــين ق 

  2023/  06/ 04في 

ه ،  9 – 7كريمـــة ،المســـغبات  و الأوبئـــة  في المغـــرب  الأقصـــى في العهـــد  المـــريني   زرداني –زنـــون ســـعيدة . 13
    2022 – 2021تيارت  - مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ،جامعة ابن خلدون 

م )   12 – 8ه /  6 – 2وســـط ( ق كبـــار مســـعود ، الحـــرف والحرفيـــون في المغـــرب الأ  –. القـــروي عيســـى 14
  . 2018 –2017مذكرة لنيل شهادة الماستر ، اشراف يمينة بن صغير حضري جامعة غرداية  

)  12- 9ه /  6 – 3الصــنائع والحــرف في المغــرب الأوســط ( ق   -رʮح فاطمــة الزهــراء  –. لعــريبي أمينــة 15
  . 2016 – 2015بيب اشراف حاكمي الح  -مذكرة  مكمّلة لنيل شهادة الماستر 

  مقالات وندوات. 6
النـوازل الفقهيـة وكتـب المناقـب والعقـود العدليـة: مصـادر هامـة لدراسـة ʫريـخ الفئـات  إبراهيم القدري بوتشيش،. 1

 . ، دتم 13-12هـ / 6-5العامة ʪلغرب الإسلامي، ق 
ضـافات المعرفيـة والإشـكالات النوازل الفقهية في الأطروحـات الجامعيـة:التوجهات، الإإبراهيم القدري بوتشيش، .2

  .17-61، ع2015-2014عصور جديدة،  المنهجية، مجلة
 1471/  ه 961 – 857الأحــوال العامــة للمغــرب الأقصــى في مرحلــة الحكــم الوطاســي  ،ابــراهيم بودوخــة . 3
  . 2023فيفري  0 2عدد  8مجلة المعارف للبحوث والدّراسات التّاريخية  مج ، 1554 –

      .  2019.09.08دينة القـــــيروان، التـــــاريخ والنظـــــرʮت . مقـــــال علـــــى النـــــت بتـــــاريخ ،اينـــــاس نـــــزار ســـــيروان،م. 4
 في  المغربيـــةالدوريـــة  ليكســـبوسمجلـــة ، الوســـيطية، إشـــكالية تـــدبير المـــاء ʪلمدينـــة المغربيـــة  المصـــطفىأبـــو العـــلاء .  5

  2023يناير  45التاريخ والعلوم الإنسانية ع 

الاجتماعيــة ، إنســانيات  اĐلــة الجزائريــة في الانتربولوجيــا  والعلــومن ، بوشمــة الهــادي ، الحمــام الشّــعبي في تلمســا. 6
2014   .  

، م 1442 –م 1299ه /   845 -  698 ، خالد بلعربي ، اĐاعات والأوبئـة بتلمسـان في العهـد الـزʮّني. 7
    .22ص  2009يونيو  04 عدورية كان التاريخية 

  لنت  مجلّة تراثي التونسية ذاكرسيلة ، ملاحظات حول مدينة توزر مقال على ا. 8
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ـــــــخ المنســـــــــــيين، منتـــــــــــ. 9 ــــــــة ʫريــــ ـــــــوازل مصـــــــــــدر لكتابـــ ــــــــل، النــــ ـــــــــمبر  6دى العمـــــــــــق العـــــــــــربي، رشـــــــــــيد الكامـــ ديســ
2017،https://al3omk.com/253096.html.  

أبــو خــاطر ، الحمّامــات التّقليديــة ضــمن النّســيج العمــراني للمدينــة الإســلامية ، دراســة مقارنــة في رفعــت رولي . 10
  2014اĐلة الجزائرية في الانتربولوجيا  والعلوم الاجتماعية ، إنسانيات  ،محمد داود ،ترعدّة مدن متوسّطية ،

 مــابين الأوســط المغــرب في التخــزين وأمــاكن الــري ووســائل الميــاه مصــادرموســى محمد، ،بــن ســعدالحــاج  ســليم. 11
ــــاني القــــرنين ــــامن الهجــــريين والســــادس الث ــــاني الث ــــين عشــــر والث ــــة قــــبس للدراســــات12-8هـــــ/6-2( الميلادي  م)،محل

  100 ،ص05/2019/ 20، 01، العدد  03،اĐلد  الواديالانسانية والاجتماعية ، 
، 35صرمود رابح، المعيار المعرب للونشريسي وأهميته في الدراسات التاريخية، حوليـات جامعـة الجزائـر، اĐلـد . 12

  ن 2021، 3العدد

    2018 – 04 – 09الاحياء طارق زوكاغ ، معالم اجتهاد الونشريسي في Ϧليف المعيار المعرب ، مجلة . 13
للمـذهب المـالكي ،الفقـه  11، منشـورة  أعمـال الملتقـى الـدوليعبد العالي المتقي ، قراءة في فكر الونشريسـي . 14

والحيـــاة واĐتمـــع مـــن خـــلال موســـوعة المعيـــار المعـــرب للونشريســـي، وزارة الشـــؤون الدينيـــة ، دار الثقافـــة ولايـــة عـــين 
  2015ي ما 13 – 12الدفلى ، الجزائر بين 

المعيـار المعـرب للونشريسـي نموذجـا ، مجلـة  –العياط ، التأريخ من خلال كتب النوازل الفقهيـة  العربي برمطان. 15
      2021، 10، 19،  7878جيل العلوم الانسانية  والاجتماعية  عدد 

أو الإحيــاء بــين الــدوام والــزّوال  20و  19عمــر كــارلي الرهّــاʭت الاجتماعيــة للجســد ، الحمّــام المغــاربي ، ق  .16
  2014اĐلة الجزائرية في الانتربولوجيا  والعلومالاجتماعية ، إنسانيات 

فاطمة بوزاد ، جوانب اقتصادية واجتماعية من ʫريخ الرّحى المائية والرّحويين ʪلمغرب الأقصى خلال العصـر . 17
  2020جوان  –1ع 1الوسيط ، مجلة رؤى ʫريخية للأبحاث والدراسات المتوسّطية  مج

م ، م حــارث علــي عبــد الله ، أنــواع الحــرف في بــلاد المغــرب مــن خــلال كتــاب –ريم عــاتي لعيــبي الخزاعــي كــ. 18
العــراق عــدد  –جامعــة ʪبــل  –المعيــار المعــرب للونشريســي ، مجلــة كليــة التربيــة الأساســية للعلــوم الترّبويــة والإنســانية 

  2015–أوت  –آب أغسطس  22
ضـــر المغـــرب الأقصـــى  خـــلال العصـــر الوســـيط  دوريـــة كـــان التاريخيـــة  ، المـــاء والحـــروب في حوا لميـــاء جـــوبير ،. 19

  2022ديسمبر  52عدد  15السنة 

/  hesperis – tamoudaIv    ،  2الوسـيط   لـوبنىزبير ، المـاء داخـل الحصـون المخزنيـة ʪلمغـرب. 20
2019     

  . 30،01،2020محبوبة اليحياوي،القيروان.موقع المعهد الوطني للتراث . 21
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ريســي حامــل لــواء المــذهب المــالكي في القــرن التاســع الهجــري ، مقــال منشــور شلحلــيم بيشــي ، الونمحمد  عبــد ا. 22
  على موقع  ، إسلام أون لاين 

مطبعــة   محمد اســتيتو، المــاء والحــروب في المغــرب  ، أيّ علاقــة ؟  ضــمن كتــاب جمــاعي، المــاء في ʫريــخ المغــرب. 23
    . 1999المعارف الجديدة ، 

محمد  ، الضــوابط الفقهيــة للعمــارة الإســلامية ، دراســة تطبيقيــة علــى نمــاذج مختلفــة مــن محمد علــي عبــد الحفــيظ . 24
  10الحمّامات في العالم الإسلامي ، مجلّة المعارف والفنون عدد 

مصـــطفى اليعـــزاوي ، خصـــائص الونشريســـي في كتابـــه المعيـــار ، مقـــال علـــى موقـــع شـــبكة الألوكـــةالإلكتروني  . 25
  2023، 05، 02بتاريخ 

 للفقه المالكي  11ائص ، الملتقى زغيبة ، الفقه النوازلي عند الإمام الونشريسي ،الضوابط والخصمصطفى بو . 26
  .133ص 
ه ) ضـــــمن كتـــــاب 7 – 2الموســـــاوي العجـــــلاوي ، تقنيـــــات اســـــتخراج الميـــــاه الباطنيـــــة في منـــــاجم الفضـــــة ( . 27

  1999مطبعة المعارف الجديدة ،  الماء في ʫريخ المغرب جماعي، 

 13ه / 9 – 7وضـاع السياسـية والفكريـة في تلمسـان خـلال العهـد الـزʮني مـابين القـرنين الأ هادي جلـول،. 28
  2017، جوان  36،ع  10م، مجلة كان التاريخية ،س  15 –

 نــوازل الــبرزلي الفقهيــة،قضــاʮ الميــاه الفقهيــة في المغــرب والأنــدلس مــن خــلال النــوازل  الرحمــان،هزرشــي عبــد . 29
  .2022. 01عدد ،05مجلد ،نموذجا، مجلة طبنة الأكاديمية

 السـادس للفقـه المـالكييحي سعيدي، خصائص النوازل الفقهية في الغـرب الإسـلامي، أعمـال الملتقـى الـدولي . 30
  2010، أفريل ىعين الدفل
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  1الملحق: 

  
  الملاحق -نقلا عن وسيلة عليوش، المصدر السابق.



    الملاحق
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 2: الملحق

  
  الملاحق -لسابق.نقلا عن وسيلة عليوش، المصدر ا



    الملاحق
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  1  خشبة استخدام سطةبوا المياه قسمة يوضح تخطيطي رسم:   03الملحق رقم 

  

  2 صورة للقصـــــرية وكيفية قسمة ماء الفقارة ، جمال عناق :4ملحق 

  

                                                           
 جمال عناق 1
  258نفسه ص   2



    الملاحق
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  1(المقاسم) .الʲلافة Ǻاسʯعʸال الॻʸاه تʦزȂع 05 ملحق

  

  

  

  2الفقارة تصميم  06ملحق 

  

  

  
                                                           

  153وسيلة عليوش، المرجع السابق ص  1
  240المرجع السابق ص، هيل –دوʭلد ر  2



    الملاحق
 

94 
 

 1رويض السيول ʪستخدام الجسور ولطابية للزراعة:  يبين كيفية ت7 ملحق

  
 2وضعية الأعالي والأسافل والترتيب المتساوي في استغلال المياه ʪستخدام الجسور ،  :8ملحق 

  

                                                           
  235جمال عناق،المصدر السابق ص   1
  235نفسه ص   2



    الملاحق
 

95 
 

  

  1ت : نموذج للسواني.واحات توقر  9ملحق 

  

  2ية التي تعتمد على الجهد البشري .نموذج للسان10ملحق 

                                                           
  261جمال عناق ، المرجع السابق ص  1
  260نفسه ص 2



    الملاحق
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  1تعتمد على الجهد الحيواني التي  نموذج للسانية 11ملحق 

  

  

    2 )القواديس  (ϥوعيتهاʭعورة  12ملحق   

  

                                                           
  261اق، المرجع السابق ص جمال عن 1
  نقلا عن دوʭلد هيل  75المرجع السابق ص بزاز خلود، 2



    الملاحق
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  1.ماجل بشكل إجاصة  13 ملحق

  2. ماجل + صهريج 14 ملحق

  

  

                                                           
  239جمال عناق ، المرجع السابق ص  1
  151وسيلة عليوش، المرجع السابق ص  2
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  1مكوʭت أو أجزاء السانية والناعورة . 15 ملحق

  2آʪر البكرات والجر الحيواني . 16ملحق 

  

  

                                                           
  244جمال عناق ، المرجع السابق ص  1
  244نفسه ص   2
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  1،   دولاب سندي وعجلة قواديس حلزونية 17 ملحق

  2ساقية وسانية .  18ملحق 

                                                           
  134ص . 2004د . أحمد فؤاد ʪشا، مجلة عالم المعرفة، مطابع السياسة، الكويت،  هيل، العلوم والتندسة في الحضارة الإسلامية ،تر، –دوʭلد ر  1
  134نفسه ص   2
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  1طاحونة مراكش  19ملحق 

  

                                                           
  147المرجع السابق ص، هيل –دوʭلد ر  1
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  1فسقيات القيروان من عهد الأغالبة  20ملحق 

  

  2 فاس بمدينة النجارين سقاية تمثل صورة 21ملحق 

                                                           
  . 30،01،2020محبوبة اليحياوي،القيروان.موقع المعهد الوطني للتراث   - 1

  66، ص 2021 – 2020ذكرة ماستر، إشراف عبد الحميد عمران، جامعة المسيلة، حنان صغيري، عبد الفتاح زاوش، الماء في المغرب الإسلامي، م -  2
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  1 . بتطوان الدبغ دار 22ملحق 

  

  . 2  ميموزا بمادة الجلود دʪغة عملية 23ملحق 

                                                           
  351آكدي حسن، نور الدين اشبون، المرجع السابق ص  1
  351نفسه ص  2
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 1والأمراض . الأوبئة24 ملحق

  

  

 

                                                           
 125، ص 1995، 175ع  58، السنة  أحمد السعداوي ، المغرب الاسلامي في مواجهة الطاعون: الطاعون الأعظم والطواعين التي تلته . مجلة معهد الأدب 1
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 المجلد الأول ( نوازل الطهارة ) 
 عام اند مغ المفتي عنوان المسألة  صفحة رقم
 +   أبوجعفر  اطفاء الحديد بماء نجس 9 - 8 01
  +  ابن صالح فأرة سقطت في عين رحا 12 02
   + أبوعمران الوضوء من آنية  14 03
   + سحنون  بناء الدور بماء نجس 14 04
   + سحنون حمل الماء على الدابة تعديا  14 05
  +  ابن رشد بناء المسجد بماء نجس 14 06
   + ابن عرفة موت فأرة في ماء العجين 18 07
    ابي عرفة فأر يموت في ماء به بقل 18 08
   + ابي عرفة مسالة أخرى 19 - 18 09
 +   بعض الفقهاء مرور ماء المطر بنجاسة 24 10
  +  ابن رشد ماء جار إلى جنات عليه كراسي الحدث 24 11
  +  ابن رشد  المسح على العمامة  28 - 27 12
   + البرزلي  الصلاة بالتيمم لمن انتقض وضوءه بمس الماء  31 13
   + ابن مرزوق الصلاة بالتيمم لمن انتقض وضوءه بمس الماء 31 14
   + البرزلي مسالة أخرى يحدث إذا توضأ ولا يحدث إذا تيمم 37 -31 15
   + ابن مرزوق الجنب الذي لا يجد الماء الا في المسجد 50 16
   + ابن عقاب من تيمم ووجد الماء 66 - 65 17
   + أبي القاسم العاجز عن استعمال الماء البارد 67 18
   + الوغليسي الاضطرار الى الذهاب الى المكان قليل الماء  67 19
   + المازري  امتناع المرأة من زوجها خوفا من ضرر الماء 68 20
  +  ابن لب  طلب الماء قبل دخول وقت الصلاة 69 21
   + ابن عقاب أواني الماء والأثواب التي اختلط طاهرها بنجسها / ابن عقاب  109 22
 +   اللخمي اذا استغنى النخل أو زرع السقي عن الماء 370 23

       
 المجلد الثاني 

 عام اند مغ المفتي عنوان المسألة  صفحة رقم
   + ابن عرفة من زلق في ماء الرش 300 01

       
 المجلد الثالث 

  +  الصائغ وهب لابنته حجرة ونصف ساقية 302 01
   + الونشريسي راعيان يردان الماء معا 351 02

       
  المجلد الرابع 

  +  ابن رشد شرب ماء الأرض إذا وقع الخلع 4 01
  +  ابن لب حلف ألا يحرث أرض زوجته لكنه بقي يسقيها 221 -220 02

       
 المجلد الخامس 

 عام اند مغ المفتي عنوان المسألة  صفحة رقم
 +   أبو صالح مجرى الماء  11 01
  +  الحفار ان حرث ارضه 12 01
  +  الحفار النزاع على قسمة الماء 12 03
  +  الحفار كيف يوزع الماء 13 04
  +  الحفار احداث ساقية 13 05
  +  الجعدالة فران ....نزل عليه المطر 37 06
   + المازري ماء المطر في ماجل الدار المكتراة 87 - 86 07
   + الونشريسي قسمة الماء المشترك 111 08
   + مصباح صهريج ماء ادعاه رجلان  147 09
   + مصياح اهل منزل لهم عين 152 10
   + مصياح فيمن لهم ماء مشترك 153 11
   + مصياح عين ماء ينتفع بها أهل منزل 171 12
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      +  مصباح  صهريج ماء ادعاه رجلان   147  09
      +  مصياح  اهل منزل لهم عين  152  10
      +  مصياح  فيمن لهم ماء مشترك  153  11
      +  مصياح  عين ماء ينتفع بها أهل منزل  171  12
      +  ابن أبي زيد  من ابتاع جنانا  202  13
      +  ابن أبي زيد  أتلفه السيلمن اشترى جنانا ف  205  14
    +    ابن علاق  من اكترى أرضا حمل السيل بعضها   236  15
    +    ابن لبابة  من غرق له في الوادي  258  16
17  289 -

290  
      +  ابن مرزوق  ما لا يقبل القسمة كالحمام والرحى

    +    الصائغ  قنطرة ماء تهدمت  350  18
              
              
  المجلد السادس  

  عام  اند  مغ  الممفتي  عنوان المسألة   حةصف  رقم
    +    ابن لب   من باع ارضا في ارض سقوية  39  01
      +  أبو عمران  شراء ملك لا يعلم كم شربه من النهر  68  02
  +      يحي  من غصب بقعة وبنى بها حماما  172  03
    +    ابن لبابة  لايمنع ادخال الجلود الماء  187  04
    +    ابن رشد  لها ماء الحكم فيمن اشترى ارضا  191  05
    +    ابن عتاب  هل الماء المنساب  269  06
      +  مالك وسحنون  يجوز خلط الخل بالماء  278  07
  +      يحي  الحكم فيمن يخلط اللبن بالماء   412  08
  +      يحي  القضاء في صاحب الحمام   418  09
      +  سحنون  المجدوم يمنع من ماء المسجد   420  10
    +    ابن لب  ماء المطرفي داره مجرى   439  11
  +      مالك   من اشترى جزءا من حائط  482  12
              
  المجلد السابع  

  عام  اند  مغ  الممفتي  عنوان المسألة   صفحة  رقم
      +  العبدوسي  اهل البلد لايجبرون على اصلاح القادوس  11  01
      +  ابن سحنون  جواز غرس حول العين  32  02
      +  المزجلدي  سبق المسافر إلى الماء   33  03
      +  العبدوسي  استئجار ماء المسجد لليهود  52  04
      +  العبدوسي  لايجوز لاهل البدر الاستقاء من جب المسجد  55  05
      +  ابن سحنون  اذاباد الحبس هل يباع ماؤه  88  06
    +    ابن لب  الصهاريج الموقوفة للشرب لا توضأ بمائها  99  07
    +    الحفار  من كان يمر ماء غير بأرضه  151  08
    +    ابن منظور  اذا لم ينتفع المكتري بالأرض لكثرة ماء المطر  156  09
  +        عقد المساقاة في الأحباس   183  10
    +    ابن منظور  جاموت حبس على خابية للشرب  184  11
      +  العبدوسي  شراء ماء في ض الأحباس   275  12
      +  القابسي  مواجل الماء في المسجد  340  13
      +  ابن عرفة  لاينبغي لاحد استعمال ماء المدرسة  وهو ليس من اهلها  341  14
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  المجلد الثامن    
  عام  ان  مغ  المفتي  عنوان المسألة   صفحة  رقم
      +  فقهاء  النزاع على الغروس الواقعة على حافتي وادي فاس  16 - 5  01
      +  يالتزغدر  تقديم المتقدم على المتأخر في السقي دون الطحن  20 - 16  02
      +  الونشريسي  تنازع الفاسيين والمصموديين في كنس وادي مصمودة   27- 20  03
      +  الونشريسي  القنوات والمراحيض والكراسي التي تصب في النهر   28 - 27  04
نزاع بين أهل البساتين وأرباب الديار في الشرب من وادي   35- 28  05

  كنس -مصمودة 
      +  الونشريسي

    +    ابن لب  منع مالك الماء الناس من الشرب ونحوه  / الشرب والسقيلاي  36 - 35  06
      +  العبدوسي  جلب الماء في القواديس للمساجد  37- 36  07
      +  العبدوسي  اختلاف أهل تازا في قسمة الماء المجلوب الى مدينتهم في قواديس  40 - 37  08
    +    ابن علاق   عين يقسم ماؤها على سواقي  41 - 40  09
    +    بن علاق  واد منحدر من الجبل صنعت له سدود متدرجة من أعلى الى أسفل   41  10
    +    بن علاق  ليس لصاحب الارض الذي يمر الماء على أرضه منع جيرانه منه     42 - 41  11
      +  ابن مرزوق  لايجبر على اصلاح الماء والسور  44 - 43  12
    +    الصائغ  نتفاع القنطرة التي تهدمت يكون اصلاحها على قدر الا  44  13
      +  ابن عرفة  قرية استقت من بير قرية أخرى   73  14
      +  الونشريسي  الشفعة في الحمام   111  15
    +    ابن الحاج  لا تقسم الساقية الا باتفاق   221  16
      +  ابن أبي زيد  اذا أصاب أجير البناء مطر   229  17
      +  يدابن أبي ن  الفرق بين الاجير على بئر يتهدم   231  18
      +  السيروي  من يكتري قواديس الماء    273  19
      +  المازري  حكم ماء المواجل   277  20
      +  ابن زيتون  من اراد ان يجري ساقية دار الدبغ  280  21
      +  ابن عرفة   احداث ساقية تنتهي لسياقة قديمة لدور الدبغ     280  22
  +      بعض الفقهاء  ما سقط في بئر الدار المكتراة   285  23
    +    ابن لب  مكتري أرض تلفت بالمطر  370  24
    +    ابن لب  حكم شريكين في ماء اراد احدهما نقل شربه لموضع اخر   380 379  25
    +    ابن لب  التنازع عن الماء  380  26
    +    ابن لب  احداث رحى بعد الرحى الأولى  81 - 380  27
    +    ابن لب  رفع سد الرحى القديمة  381  28
    +    ابن لب  ترفعان من واد واحدالساقيتان   82  29
    +    ابن لب  من له ارض يسقيها ويخرج له فضل مائها   382  30
    +    ابن لب  من باع ارضا سقوية   382  31
    +    ابن لب  ماء مشترك وقع حوله نزاع  383  32
    +    الحفار  اهل قرية ارادوا رفع ساقية من وادي يجري بارضهم  84- 383  33
      +  الشاطبي  في الماء المباح / وادي المنصورة يقدم الاعلى   85 - 384  34
      +  القاضي عياض  أصحاب جنات خاصموا صاحب رحى في الماء  385  35
      +  القاضي عياض  ماء يجري إلى الجنات أضر بالطريق  387  36
      +  القاضي عياض  صاحب رحى يطلب نسخ وثائق أصحاب الجنات  388  37
      +  القاضي عياض  صاحب رحى يسبق إلى حيازة الماء  389  38
      +  القاضي عياض  حكم يمنع السقي للضرر بالطريق  390  39
      +  القاضي عياض  قطع الماء أضر بالجنات  391  40
      +  القاضي عياض  أعلون أحدثوا خضرا ومباقل أضرت بالأسفلين  392  41
      +  القاضي عياض  ماء وادي يغور فيرفع بالسواني  393  42
      +  القاضي عياض  ماء يقتسمون ماءها على دول اهل قرية لهم عين  395 394  43
      +  القاضي عياض  الماء الجاري في جنات وعليه أرحى   396 395  44
      +  القاضي عياض  هل يجوز نقل ساقية ماء قديمة من موضعها  397 396  45
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      +  ابن أبي زيد  هل يجوز تحويل ماء ساقية الى جانب اخر  398  46
    +    ابن رشد  ي ارض الجاراجراء الماء ف  399 398  47
    +    ابن رشد  اهل قرية جلبوا ماء في قناة  400 399  48
    +    ابن رشد  نبات النشم على حافتي الساقية  401 400  49
      +  أبو عمران  من لهم بساتين بعضها فوق بعض يسقونها بساقية منهم  402 401  50
      +  ابن محسور  ماء الوادي يقل صيفا  402  51
      +  ابن مناس  ود بين الشركاءالسد  402  52
    +    ابن رشد  عين نبعت وسط دار قديمة   403  53
    +    ابن رشد  رجل حفر في حائطه بئرا   403  54
    +    ابن رشد  من اشترى حقلا بمائه يوما كل ثلاثين   405 403  55
      +  أبو صالح  باع بيتا وساحة واستثنى مستنقعا   405  56
      +  أبو صالح  كان مجرى الماء على دار البائعمن باع بيتا في داره و  405  57
    +    ابن عبد ربه  القناة التي تجري بالأوساخ  406 405  58
من له ارض على شافة الوادي فصنع مركبا ليعبر عليه للضفة   407  59

  الاخرى 
    +    ابن الحاج

    +    ابن رشد  أهل قرية لهم ساقية يسقون الماء عليها   407  60
    +    ابن الحاج  ساقية في ارض رجل واقام رحى من حفر  408 407  61
      +  ابن أبي الدنيا  من لهم ساقية من حبس ........  409 408  62
موسى بن   ورثة تقاسموا أرباعا   409  63

  أحمد
+      

  +      عبد الحميد  حمام له ساقية ........تضرر بها السكان   410  64
      +  ابن زيتون  ساقية محبسة لها ام ...............  411 410  65
      +  ابن زيتون  مسجد أحدث بجواره دورا للدبغ   411  66
  +      بعض الفقهاء  من له جنة بالإرث أو الشراء فيها ساقية  413 412  67
      +  أبو عمران  ماء نهر مشاع كيف شراكته  413  68
      +  المازري   من باعت حانوتا يجري عليه الماء  414  69
      +  البرجيني  اضرت المارة من بنى ساقية بطريق  414  70
      +  الداوي  قوم يأخذون بالعزم على عدد أشجارهم   415  71
    +    الصائغ  قسم ساقية مشتركة   415  72
      +  الداوي  ماء يأتي من بعض الجبال   416  73
      +  الداوي  أخرجهم السلطان من موضعهم ولهم حقوق في  أمهار   416  74
      +  لداويا  نهر بين قوم يقتسمونه   416  75
      +  الداوي  نهر تنفجر عيونه شتاء وتقل صيفا  417  76
77  417  

418  
      +  الداوي  نهر ماء بين ارض قوم

سئل   مسالة ارض بجزيرة قرطاجنة   424 418  78
  المتأخرون

+      

      +    نازلة بياسة  421  79
    +    الصائغ  حكم قنطرة يجاز عليها.............  424  80
    +    الصائغ  ه بساتينحكم مرج في  425  81
  +      ابن زياد الله  حكم من حاز ماء  426  82
      +  المازري   حكم من غرس على عين أو واد  428 426  83
      +  ابن أبي زيد  حكم من له مهاريق ماء  428  84
      +  ابن البراء  حكم علو دار ينصب ماؤها في ماجلها  429 428  85
      +  المازري   تراة لمنماء المطر بمواجل الدور المك  430 429  86
  +      بعض الشيوخ  حكم من له ساقية بارض اخر  430  87
      +  ابن عبد الرفيع  حكم من اشترى قطعة بجواره  431  88
      +  فقاء تونس  حكم من احدث ميزابا بزقاق  431  89
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      +  ابن عبد الرفيع  حكم من حفر بئر بجانب حائطه  431  90
      +  سحنون  عة رجلحكم من له ميزاب سقفه في قا  431  91
      +  ابن أبي زيد  حكم ماء ينزل من اعلى  432  92
      +  السيروي  حكم من له شرك في انهار ثلاثة  433  93
      +  السيروي  حكم النهر الخارج عن المدينة تسقى منه الغابة   433  94
      +  اللخمي  هل يمنع اليهود من السقي من النهر في وسط البلد  434 433  95
      +  المازري   ة حوت منع غاصب الناس من الاصطياد بهاحكم بحير  434  96
      +  السيروي  سكنى يهودي في درب المسلمين ويستقي معهم من البئر  437  97
    +    ابن لبابة  فتح باب الميضاء خارج المسجد  444 443  98
أبو علي   حكم من احدث ما يوجب نقصا في الغلة    487 458  99

  حسون
+      

  المجلد التاسع  
  عام  اند  مغ  المفتي   عنوان المسألة   ةصفح  رقم
    +    ابن رشد  من بنى حائطا لجنته ببطن الوادي  18  01
  +        35نازلة نزلت ببياسة ص   36  33  02
  +      يحي   مسالة فيمن يلقي ماء سقفه خارج بنيانه  38  03
      +  سحنون  مسالة فيمن كان ميزاب سقفه في قاعة لغيره  39  04
      +  سحنون  ينقل في النهر مسالة في الخشب  52  05
أصبغ بن   مسالة فيمن باع اسفل عرصته وعليه مجرى ماء  52  06

  الفرج
    +  

    +    ابن زرب   مسالة في قناة بزقاق مسلوك   62 - 61  07
    +    ابن زرب  مسالة في عين تجاورها قناة تجري فيها الاوساخ   62  08
      +  ابن عزيمة  مسالة فيمن سرب الى عين  62  09
      +  ابن أبي زيد  من زرع على بئر فغاص زرعها  64  10
      +  القابسي  من له نهر يجري في أرض غيره  65  11
      +  ابن أبي زيد  من له علو دار ينزل ماؤه إلى ماجلها  67  12
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  الملخص

ولقـد حاولنـا  ،)الونشريسـي(المعيارالمغرب الإسلامي من خلال كتـاب  بلاد تناولنا في هذا البحث موضوع المياه في
فاعتمـــدʭ علـــى  خـــلال العصـــر الوســـيط، لمغـــرب الإســـلاميالمائيـــة في بـــلاد ا هـــم المشـــكلاتأالتســـليط الضـــوء علـــى 

  المتعلقة ʪلمياه. في هذا الكتاب واستخراج المادة التاريخية منهاالواردة استقراء المسائل الفقهية 

لميـاه لسـتخدامات الاجتماعيـة الاʪلإضـافة الى  في هـذه الفـترة وتخزينهـا ومنشـئات نقلهـاعرضنا مصـادر الميـاه  اكم  
أساســـا المتعلقـــة  ،لى جهـــود الفقهـــاء المغاربـــة في حــل هـــذه المشـــكلاتإوتطرقنــا  ،لاقتصـــادية المرتبطـــة đـــاوالأنشــطة ا
بــلاد  ســكان عرفنــا بجهــود أخــرى، كمــاولياتــه أحيــاʭ أتنظــيم اســتخدام المــاء العــام و  وأأحيــاʭ  والتــزود بــهبملكيــة المــاء 

  .م في سبيل الحصول على الماء والاستفادة منهالمغرب الإسلامي في التكيف مع مختلف الصعوʪت التي واجهته

  الماء، المعيار، التاريخ، المغرب الإسلامي، الونشريسي، النوازل. كلمات مفتاحية:

Summary 

In this research, we addressed the issue of water in the Islamic Maghreb through the book Al-
Wansharisi (The Standard), and we tried to shed light on the most important water problems 
in the Islamic Maghreb during the Middle Ages. We relied on extrapolating the jurisprudential 
issues contained in this book and extracting historical material from it related to water. 

 We also presented water sources and facilities for transporting and storing water during this 
period, in addition to the social uses of water and the economic activities associated with it, 
and we touched on the efforts of Moroccan jurists in solving these problems. 

Mainly related to the ownership of water and sometimes supplying it, or regulating the use of 
public water and its priorities at other times. We also learned of the efforts of the inhabitants of 
the Islamic Maghreb to adapt to the various difficulties they faced in obtaining water and 
benefiting from it. 

Keywords: water, standard, history, Islamic Maghreb, Al-Wancharisi, catastrophes  

 


